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فیه، تمت بنعمته د الله حمدا كثیرا مباركاالحم

.الصالحات

فلك الحمد كله، وبیدك الخیر كله، وإلیك یرجع الأمر كله 

.علانیته وسره

.علیهأناعلى ما وأبيأميشكر أ

ا هلالفاضلة لقبو للأستاذةمتنانيوابخالص شكري أتقدم

وعلى نصائحها المثمرة،على هذا البحثالإشراف

.مجهوداتها الجبارةالقیمة و توجیهاتها و 

ل في تعلیمي طوال الذین كان لهم الفضأساتذتي إلى

.مشواري الدراسي





مقدمة

 أ

فــي  ،الإبداعیــةالأنمــاطفــي كشــف العدیــد مــن مــن الفنــون التــي ســاهمت  الأدب یعتبــر

خاصــة، لــذلك نجــد معظــم الروایــات بصــفة الروایــة فــي و  ،الأدبیــة عامــةمختلــف المجــالات

ــــع الاجتمــــامواضــــیعهاتســــتقي ــــابیع الواق ــــى المجتمــــع ،عي المعــــاشمــــن ین ــــذي یركــــز عل ال

.اهتماماتهو 

بأنواعــهالمــوروث الــذي یتماشــى مــع الإنتــاجالتــي ســاهمت فــي هــذا  الأقــلامهــي وكثیــرة 

التي امتزجت برحیق الماضي، قـد سـعى الأعمالفالروائي في عمله هذا الذي یعد من بین 

.ماذج السابقة من التراث الجزائريالن أهمجاهدا للوقوف عنده والتركیز على 

كـل مـاطُّ خُـالـذي یَ ،بقلـم الماضـي أفكـارهوسـیلة یعبـر بهـا عـن مـن الروایـة كاتباتخذ ال

یحمـل جـنس ، لذلك فالروایـة أفعالمن ، وما صدر عنهم أقوالمن أجدادنایه علیه تراث لِ مْ یُ 

ولأن  ،أعمـالهمتوظیفهـا فـي الأدبـاءه لنـا مـن ثمـار خالـدة اسـتطاع فَ لَّ وما خَ ،الماضيأسرار

.الإنساننه یبقى یافعا بوجود ، فإالتراث ذاكرة لا تشیخ

ــراث فــي روایــةعلــى هــذا الموضــوع الــذي یحمــل عنــوان وقــع اختیــاريوقــد     توظیــف الت

جـزء مـن الحیـاة لأنـهبـالتراث، ویر وعینـانـتأهمهـالأسـباب، "سلیم بتقـة:"ل "جذور وأجنحة"

ن لأ ،الغبـار عنهـاإزالـةو  وإحیاءهـاالخوض في التجـارب الماضـیة جل أكذلك من الیومیة، و 

.التراث یعني تأصیل الهویةاظ على الحف

 ؟لكاتـبما هي الأشـكال التراثیـة التـي وظفهـا ا:تقوم الدراسة على الأسئلة التالیةمن هنا

ـــعَ وهـــل اســـتطاعت هـــذه الأشـــكال أن تُ ،؟وكیـــف تجســـدت فـــي هـــذا العمـــل ر عـــن موضـــوع بِّ

  .؟ الروایة

علـــى مفـــاهیممـــدخل اشـــتمل :خطـــة كانـــت كـــالآتيتتبعـــتعـــن هـــذه التســـاؤلللإجابـــة

المــوروث الشــعبي، ومــا علاقــة هــذا الأخیــر بالروایــة المعاصــرة التــراث و مصــطلحي خاصــة ب



مقدمة

 ب

التـــي اســـتدعاها الكاتـــب المتمثلـــة فـــي الشـــعبيأشـــكال التـــراث:بعنـــوانالأولوفصـــلین كـــان 

.یــد، وكــذلك العــادات والتقالوالحكایــات الشــعبیةالأغــانيو  الأمثــال الشــعبیة والأقــوال المــأثورة

الإســـلامیة والأذكــارن الكــریم د فیـــه كــل مــن القـــرآسَّــجَ بالإضــافة إلــى التــراث الـــدیني الــذي تَ 

لتراث وعناصـــر تشـــكیل بـــاالفصـــل الثـــاني جـــاء معنـــونأمـــا، الدینیـــةالمظـــاهر لـــى جانبهـــا إ

التراثیـــة، وكـــذلك الشخصـــیات الـــذي ینـــدرج تحتـــه كـــل مـــن المكـــان التراثـــي و الـــنص الروائـــي

  .اللغة

المــنهج التــاریخي، لأن التــراث :علــى منهجــین همــاطبیعــة البحــث الاعتمــادوقــد اقتضــت

ــــذي یقــــوم بوصــــف الظــــاهرة بجمیــــع عناصــــرها  لاكتشــــاف جــــزء مــــن التــــاریخ، والوصــــفي ال

.الدلالات والجمالیات الكامنة خلفها

:وأهمها،أفادتنيعلى مصادر ومراجع من خلال بحثي هذا اعتمدت

.، دراسات في التراث الشعبيمرفت العشماويحمد مصطفى و أفاروق -

.لتراثیة في الشعر العربي المعاصر، استدعاء الشخصیات اعشري زاید علي-

.ي استعمالات الناطقین الجزائریینسهام مادن، الفصحى والعامیة وعلاقتها ف-

خاصـة فیمـا یتعلـق بالمصـادر میـة، جمـع المـادة العلأثنـاءبحث واجهتنا صعوبات  وكأي   

الشـفهیةالشـعبیة، فهـي مـن المصـادر الأغنیـةالتراث كالحكایـة و أنواعالمراجع التي تتناول و 

.القلیلة التدوین

الفاضـــلة التـــي لـــم تبخـــل علینـــا بالتوجیهـــات جزیـــل الشـــكر للأســـتاذةنتقـــدم بوفـــي الأخیـــر

.النصائحو 



راثــــتـــــال:أولا

التراث الشعبي:ثانیا

التراثالروایة و :ثالثا
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بــاب النقــاش حــول الأدبیــة، وفــتححظــي التــراث الإنســاني بمكانــة مرموقــة فــي الســاحة 

ن وحـاولوا الغـوص و ه من ناحیة، لذلك اهتم به الدارسـتعریفتوظیفه، وقضیةمصدره وكیفیة 

.الماضيفي أعماقه لكشف جذور 

:راثــتـــــــال:أولا

 فـــي صـــطلاحيوالامفهومـــه اللغـــوي وللتعـــرف أكثـــر علـــى هـــذا المصـــطلح قمنـــا بتحدیـــد

.والمفكرینوعند بعض من الأدباء ، معاجم اللغة العربیة

:مفهومه-1

  :لغة) أ

ـــه فلانـــا مـــن"ورّث"أي  "ورث"مـــادة مشـــتق مـــن «:أنـــهورد تعریـــف التـــراث علـــى  ورثت

.1"»وأدخله في ماله على ورثته

علــى شــخص شــارك فــي ملــك شــخص آخــر قتطلــ"ورث"المشــتقة مــن الفعــل "تــراث"لفظــة

.ملكهملكه أ، أي دخله في ماله أصبح وریثا لهأا فإذ

"یَرِثـــه"الشـــيء مـــن أبیـــه "وَرَثَ "أبـــاه"وَرَثَ ""فـــي معجـــم الصـــحاح "تـــراث «لفظـــة وردت    

.2»الشيءوأورثه أبوهبكسر الهمزة "إِرْثا"،بكسر الواو"وِرْث"فیهما 

.المـــوروث، ویســـمى الإرث أو ل علـــى الـــورث الـــذي یـــورث مـــن الآبـــاءتـــد" ورث"كلمـــة 

وتوارثـوه ى ورثتـه علـ ورثه توریثا أي ادخله في ماله «:قولهد معناه عند ابن منظور في ونج

.3»عن كابركابر

ویبقى متوارثا من ولد لولـد، فـإذا ورث ماله،، أي أدخله في ورث فلان عن فلان ورثه

.وارثاسمى عن أبیه یُ الابن

.664، ص 1999، )د ط(مصر،مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم، 1

  1ط ،بیروت، لبنانالمكتبة العصریة،یوسف الشیخ محمد،، تح ،)مختار الصحاح(بكر الرازي، أبيمحمد 2

.336ص  1996  

.424، ص )و ر ث ( مادة،1997، 1ط ،6مجدار صادر، بیروت، لبنان،، لسان العرب،رابن منظو  3
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وإرثــا ورث فــلان المــال، ومنــه وعنــه یرثــه إرثــا، وورثــا «:فجــاءم الوســیط أمــا فــي معجــ

ورثــه عنــه، فهــو وارث  :أبــاه مالــه ومجــده) ورث(، مالــه بعــد موتــهإلیــهصــار:ووراثــةورثــة

.1»وورَّاث

إلیـــه عـــن الأب مـــالا أصـــبح الـــوَرث ورث الابـــن، فـــإذا الـــورث یكـــون للـــوارث بعـــد المـــوت

.وارثاویسمى

أبـــدلت الـــواو همـــزة "وِرْثـــه"و"وِرْث"الإرثـــة و"الإرث"«یـــذهب اللغویـــون إلـــى أن أصـــل

.2»أبدلت الواو تاء"وُرّاث"وأصل التراث 

ل، ومـــا ورثنـــاه مـــن الأجـــداد یـــوحي بالاتصـــال بـــین الأجیـــاإذن فـــالتراث بمعنـــاه اللغـــوي 

.أي الحصول على شيء لم یكن یملكه"ورث"من كلمة وأصله 

في القرآن الكریم:

حیــث جــاءت ، "تـراث"، نجــد عـدة إشــارات إلـى كلمــة إذا مـا تأملنــا فـي دیننــا الإسـلامي

.3﴾)19(التُّراثَ أكلاَّ لماَّ ونَ لُ تأْكُ ﴿ وَ :وجلعز في قوله 

لهـم، مـن حـلال مـن أي جهـة حصـل :أي" أكْـلاَّ لمـاَّ "، راثتعني المی:تَأْكلون التّراث«

4»أو حرام

الإعلانات، مطابع الاقوست بشركة بد العزیز القلماوي، معجم الوسیطمحمد ععبد الوهاب السید عوض االله و 1

.1065ص ،3،1985ط ،2ج،)د ب(الشرقیة،   

.964ص  2،1998ط ناشرون ساحة الصلح، بیروت، لبنان،البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان،بطرس  2

.19، الآیة سورة الفجر3

بیروت، لبنان   ، المكتبة العصریة صیدا،نآ، تفسیر القر ل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيأبي فداء إسماعی4

  .399ص  ،2005،)د ط(،1ج
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مـــن و فهـــ الـــذي یأكـــل إرث النـــاس ان، أن الإنســـین االله عـــز وجـــل فـــي الآیـــة الكریمـــةیبـــ

لقـــران بلســان عربـــي وإعجـــاز بیـــاني، لـــذلك انـــزل الأن المـــوروث ملـــك لصــاحبه،المحرمــات

.دبر في آیاته والعمل بما جاء فیهعلینا الت

اثُ مِیــرَ هِ لَّــلِ وَ االله  یلِ بِ ي سَــفِــلاَ تنُْفِقُــواأَ  مْ ﴿ وَمَــالَكُ :فــي قولــه تعــالى"میــراث"دت لفظــة ور      

.1﴾)10(ضرْ الأَ وَ اتِ وَ السَّمَ 

فــي ســبیله هــو مالــك ، فــإن الــذي أنفقــتم إقــلالاأنفقــوا ولا تخشــوا فقــرا و  أي «:الآیــةمعنــى 

.2»، العرش وهو مالك وما حوىالسموات والأرض، وبیده مقالیدها وعنده خزائنها

، فــاالله تعــالى یــدعوا عبــاده إلــى التصــدق       الأمــوال:تشــیر الآیــة إلــى المیــراث المــادي مثــل

  .الأرضفهو مالك السماء و فقة مما رزقهم النو 

م على لسـان زكریـاء فـي عز وجل في سورة مریورد في قوله ما ك أما المیراث المعنوي

.3﴾)6(ایَ ضِ ي رَ بِّ رَ هُ لْ عَ جْ اِ وَ وبَ قُ عْ یَ آلِ نْ مِ ثُ رِ یَ ي وَ نِ ثُ رِ ﴿ یَ :قوله تعالى

وكـــــان وراثتـــــه علمـــــا   :قـــــال"یرثنـــــي ویـــــرث مــــن آل یعقـــــوب «:عــــن مجاهـــــد فـــــي قولـــــه

.4»یرث نبوتي ونبوة آل یعقوب :وكان زكریاء من ذریة یعقوب، وقال عن السَّدي

وهــذا ،)النبــوة العلــم الحكمــة ( :فــي مثــلیته الآیــة ارث معنــوي فــي هــذ" الإرث " معنــى 

.السابقةالآیةربه في زكریاء علیه السلام مادعى به 

.10، الآیة سورة الحدید1

  .275ص ، نآأبي فداء إسماعیل، تفسیر القر 2

.6، الآیة سورة مریم3

.106، ص نآأبي فداء إسماعیل، تفسیر القر 4
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:اصطلاحا )ب

ها دون ماضـیلا تسـتطیع أي أمـة العـیش، وبالتاليالزمنمع مروركیان متغیرالتراث

.فالتراث تاریخ الشعوب وذاكرته

أو  لتــراث هــو كــل مــا هــو حاضــر فینــاا « :الجــابري تعریــف عامــا للتــراث فیقــولیقتــرح 

.1»یرنا، سواء القریب منه أو البعیدغ ماضيالماضي، سواء ماضینا أومعنا من 

، الأول معنـــوي كفكـــر وســـلوك الإنســـان، وآخـــر مـــاديراثینمعنـــى التـــراث یشـــمل تــُـنجـــد

اضـــي ، أي أن الإنســـان یعــیش حاضـــره دون قطــع  الصـــلة بالمفالحاضــر مـــرتبط بالماضــي

.سواء كان ماضیه أو ماضي غیره

التراث معنى یفید كل ما هـو مشـترك بـین العـرب مـن تركـة «:ول في سیاق آخر أنویق

نـا ة تجمع فیما بینهم لكي یصبح جمیعهم خلفا لسلف واحد، فالتراث أصبح عنواروحیة فكری

ـــــن، حضـــــور الأب فـــــي علـــــى حضـــــور ـــــف،الاب الماضـــــي فـــــيحضـــــورالســـــلف فـــــي الخل

.2»رالحاض

شـيء  أو عن الأب الابنیرثه  اكان شيء مادیأسواء ،التراث شيء مشترك بین الأفرادف   

.لیبقى حاضرا فینایال عبر العصور معنوي یتوارثه الأج

فـالتراث أنـت أن التـراث هـو مـا تصـنعه «:زكي نجیب محمود إلى التراث في قولـهأشار

.3"»...كتب وفنون وغیر ذلك

1،2008ط الجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان،نادر،التراث والمنهج بین أركون و نایلة أبي 1

.55ص
.56ص، المرجع نفسه2

)       طد ( مصر،، ، القاهرةقباء للطباعة والنشرث العربي في المسرح المعاصر، دارالتراثر أ ،سید علي إسماعیل3

  .39ص ،)د ت(
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مـا تصـنعه ":التـراث المكتـوب، ففـي قولـهعلـى  التـراث یرتكـزمن خلال هـذا القـول نجـد 

لفـــرد مـــا یریـــد ویتـــرك      التـــراث فـــي نظـــره شـــيء اختیـــاري یأخـــذ ا، ركـــز علـــى الحاضـــر"أنـــت

.ناسب مع عصرهتما یثه بنفسه و فكل إنسان یصنع ترا، ما یشاء

نیـا المنقـول إلینـا أولا والمفهـوم إلینـا ثاالتـراث هـو«:إلى جانب ذلك یرى حسـن حنفـي أن

.1»...والموجه لسلوكنا ثالثا

ویقصد مـن هـذا السـیاق أن الإنسـان لـه تـاریخ نقـل إلیـه وورثـه عـن الأجـداد علینـا التأمـل          

.، وذلك لفهمه وإدراكه لیسهل علیه معرفته ونقله وتعلیمه من جیل إلى آخرفیه

:التراث الشعبي:ثانیا

:تعریفه)1

التـراث "بینها مصـطلح نفسه بین مجموعة من الألفاظ من إن قارئ الأدب الشعبي یجد 

إلا أن  ،)، التـراث الشـفهي، الفلكلـور الشـعبيالمـأثور(له عدة تسمیات الذي نجد"الشعبي

.لاف فـــــــــــــــــــــــي التســـــــــــــــــــــــمیة یبقـــــــــــــــــــــــى المعنـــــــــــــــــــــــى واحـــــــــــــــــــــــدرغـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــذا الاخـــــــــــــــــــــــت

الثقافیــــة للشــــعوب     قــــة نجــــده لا یخــــرج عــــن نطــــاق المظــــاهرإذا جئنــــا لضــــبط المصــــطلح بد

ب ، وبـــالرغم مـــن تعـــدد اســـتعمالاته فـــي بعـــض فنـــون الأدومـــا یتمیـــز بـــه مجتمـــع عـــن غیـــره

، فهــــو مــــوروث صــــالح    كالشــــعر والروایــــة والفــــن المســــرحي، إلا أن توظیفــــه لا یغیــــر معنــــاه

.كل زمان ومكانلكل أدب، وفي 

مصــطلح التــراث «:إلــى تعریــف التــراث الشــعبي فــي قولــهیشــیر الســید علــى إســماعیل 

والبقایــا ا متشــابكا مــن المــوروث الحضــاريالشــعبي مصــطلح شــامل نطلقــه لنعنــي بــه عالمــ

م الفلكلـور ســواء ظـل علـى لغتــهضـكمــا ی(...)التـي بقیــت عبـر التـاریخ القولیـة  السـلوكیة و

.2»...تحول إلى العامیةو الفصحى أ

.40، 39، صالمرجع السابق1

.238، 237ص ،رالتراث في المسرح المعاصثر أ ،سید علي إسماعیل2
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 ر بــل هــو تعبیــالأدب لــیس مقتصــرا علــى طبقــة العــوام مــن الشــعب، كمــا یضــنه الــبعض

طریقــة للتفكیــر والتعبیــر ، و میولاتــه الثقافیــة، فــالتراث روح الشــعبب بكــل طبقاتــه و عــن الشــع

دنا الكثیــر مــن الأعمــال الروائیــة التــي جعلــت مــن التــراث موضــوع ، ومــن هنــا وجــعــن واقعــه

.ه على ضوء وعیهم وفكرهم وقضایاهموذلك لإعادة تفسیر لها 

ذا مـــــا أعطـــــاه عنصـــــر البقـــــاءوهـــــ ،اث انتقـــــل إلینـــــا مشـــــافهة فهـــــو متغیـــــربمـــــا أن التـــــر 

علـى سـبیل المثـال یتجـه ، و رض عمله بالتعبیر عن وجـدان الشـعبالاستمراریة  فالمبدع یعو 

.عادات والتقالید  لشعب من الشعوبالإلى توظیف 

جملــة مــن قــرائح الأقــدمین  «:مفهــوم التــراث الشــعبي علــى أنــه" د فــاروق خورشــی"یحــدد

ـــــم وفـــــن وحضـــــارةالأســـــلاف مـــــن فكـــــروصـــــفوة ویعتبـــــر هـــــذا المصـــــطلح واحـــــد مـــــن،وعل

، والبقایـا السـلوكیة المـوروث الحضـاريشـابكا مـن المصطلحات الشاملة التي تضم عالمـا مت

.1»...بقیت متراكمة عبر الأزمنةالقولیة التي و 

لأقـوال تلـك ا تكانـأ، سـواء یحمل ماضي الشعوب اثقافی امخزون" يالتراث الشعب"یعتبر

.ة التي بقیت متداولة عبر الأجیالتلك الممارسات الفعلیالمأثورة ، أو

، وأصــبح ماضــي محــدد، كــان حاضــرا وواقعــا مــن قبــلبزمــانكمــا نجــد أن التــراث مــرتبط 

نــه یشــیر إلــى الفــرق أ، كمــا الأجیــال، لأنــه یعبــر عــن إبــداعات الفــردوذكــرى محفوظــة عبــر 

أیــه متغیــر ومفهــوم ؛ فــالموروث حســب ر "تــراث "ومــا هــو "مــوروث "مــا هــو الموجــود بــین

.2...نــــــــــــه كلــــــــــــيأیتمیــــــــــــز بالثبــــــــــــات النســــــــــــبي و ، أمــــــــــــا التــــــــــــراث اشــــــــــــمل مــــــــــــن التــــــــــــراث

واحـد ، حیـث تعطـي لكـلالهویة التـي تعـرف بهـا المجتمعـاتالتراث الشعبي ركنا من أركان

لهـذا فــالتراث عي إلـى ثقــافي فنـي ودینــي، مـن نمــط معیشـي اجتمــامنهـا صــبغته الخاصـة بــه

:إلى قسمینینقسم

. 12ص ،1،1992ط ،رمص،القاهرةالشروق، الموروث الشعبي، دار،فاروق خورشید 1

.13، ص المرجع نفسه،رینظ2
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والتـي لإنسـان القـدیم وراءه ویشـمل جمیـع الجوانـب الحیاتیـة التـي تركهـا ا:الوجه المادي –)أ

....)حدائق بابل ،أهرام الفراعنة:(عن عیشه مثل تعبر

هي التــواتر الشــفمجموعــة القــیم والتقالیــد والأعــراف، إلــى جانــب وهــو: الوجــه الروحــي –) ب

وقصـص تتمیـز بهـا أمـة عـن غیرهـا ویسـیر ، مـن حكـم وأمثـالللثقافة المنقولة عبـر الأجیـال

.1علیها مجتمع ما

وفـــي  اینـــ، ترعـــرع فمـــا هـــو إلا ورث أجـــدادنا"الشـــعبيالتـــراث "أن ،هـــذا التقســـیم یوضـــح

هو معنـوي انتقـل إلینـا ما، و ي یتوارثه الأبناء عن الآباء، فیه ما هو مادحاضرنا فهو متنوع

.ي متداولا بین الأجیالمشافهة وبق

H"بـــایر"أمـــا  .Beier)( لمعرفـــة تـــاریخ التفكیـــر  اأساســـی االتـــراث مصـــدر «یـــرى أن

.2»الفلسفي والفكري لشعب معین 

سـالفة  هو الذاكرة التي تحمـل لنـا الأحـداث ال"التراث "في هذا القول إلى أن "بایر"یشیر 

طق بــاختلاف المنــامختلــف "المــوروث الشــعبي"، لــذلك نجــد وأن لكــل شــعب تفكیــره الخــاص

.والشعوب

ولــــــوجیین إلــــــى أن التــــــراث  یحمــــــل معلومــــــات عــــــن الأحــــــداث           نثوقــــــد أشــــــار بعــــــض الأ

ـــب الحقیقـــة ـــو أن ل ـــة كانـــت مغلفـــة بالخرافـــات، كمـــا التار حتـــى ل أن  نـــه لا یمكـــن ننكـــرأیخی

أیضـا ا اهتمـو ، كمـا یة تحمل في طیاتها أسماء الأسلاف، والأزمنة والأمـاكنالحكایات الشعب

.3ةفهاشمإلیناوصلت التي ، بقیمة التراث كمصدر للمعلومات

جامعة ،صالح لمباركیه،كي، التراث الشعبي والمسرح في الجزائر، مذكرة ماجستیر، إشرافحلیم بوشراعبد الینظر، 1

.13، ص 2010/2011،باتنة،رالحاج لخض

سوتیر،الجامعیةالمعرفة دارعثمان، دراسات في التراث الشعبي، شماويعمرفت المصطفى و أحمد فاروق 2

.19، ص1،2008، طمصرالإسكندریة 

.18،21، ص المرجع نفسه،ینظر3
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نه جزء مـن الثقافـة، فهـو إبـداع فكـري متمیـز أیُدرس على ) الفلكلور(إذن فالتراث الشعبي

الرغم ، فالذاكرة لا تزال تعیش فینا ومعنـا بـالماضي كما سجلته العقول السابقةأصالة یحفظ 

.من اختلاف رواتها ومنابعها

، فإننـــا یمكـــن أن نمیـــزه مـــن ناحیـــة المادیـــة المفهـــومبـــالرغم مـــن تعـــدد الآراء حـــول هـــذا

، وذلـك بــالنظر ، فــان البـاحثین قـدموا تفســیر لـه)الطقـوس(ومـن الناحیــة الروحیـة ) سالملابـ(

مــن ه المــادة الثقافیــة ومــا تحملــه عــن هــذ أهمهــا المشــافهة، وكیفیــة التعبیــرإلــى ممیزاتــه التــي 

لـم یكـن  فلـو" التـراث الشـعبي"أطلـق علیـه ، لهـذا ت مشـتركة فـي المجتمـع الواحـدصوصیاخ

.الأدب العالميبالأدب العام أويَ مِّ سُ قضیة خاصة بكل شعب لَ 

:موضوعاته-2

اجتماعیــةأو مــع مــن ظــواهر ثقافیــة كانــت كــل مــا یحملــه المجت"التــراث الشــعبي"یتنــاول 

وكل ما یختلج في نفوس الأفراد من نوادر وحكایات ممزوجـة بحكـم وألغـاز حیـث تكـون فـي 

.لنا الكاتب في قالب خاص بأمة ماكل أدب شعبي ینقله

:1من أهم ما یتناوله هذا التراث من موضوعات یتغنى بها نذكر

لأســــاطیر او  ، والأمثــــالبألوانــــه، والحكایــــات بأنواعهــــاالشــــعرتشــــمل:الشــــعبیة الآداب -1

.والملاحم والسیر الشعبیة

تتمثــل فــي الأغــاني و الــرقص والرســم والحــرف الیدویــة فهــذه الفنــون :الفنــون الشــعبیة-2

.استعراضیاسواء كان محكیا أو اشعبی انتاجتعتبر

ـــادات والطقـــوسال -3 ـــیم والع ـــدات والق ـــ:معتق ـــین ي هـــذا العنصـــر فـــارق المعنـــى نجـــد ف ب

نقســم بــدورها إلــى ت:المعتقــدات) أ :التــي تجمــع بیــنهملرغم مــن العلاقــة بــا،المصــطلحات

دار أسامة للنشر ، )المناهج ب،الأسالی، الموضوعات(الفلكلور التراث الشعبي ،عزام أبو الحمام المطور،ینظر1

.58،69، ص2007، 1الأردن، ط،التوزیع،عمانو 
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عتقـد الـذي لـیس لـه ، ویقصـد بهـا الموالمعتقـدات ذات الصـبغة الإیمانیـة، الدینیة:قسمین

.أي اتفاق دینیا

.ر عن موقف أخلاقي مرتبط بالفضائلوهي التعبی:القیم –ب

.الزمنعبرالناس وانتشراعتادهعبارة عن سلوك تقلیدي قدیم :العادات –ج

.معتقدات دینیة، أووهي تقلید لعادات:الطقوس –د

التـــي یتفـــق علیهـــا القدیمـــة الترتیبـــات الحدیثـــة أو :بالمراســـمیقصـــد :المراســـم والشـــعائر-4

(المجتمـــــع، بهـــــدف الحفـــــاظ علیهـــــا مثـــــل اســـــتقبال الضـــــیوفمراســـــم،مراســـــم الـــــزواج:

ادات غالبـا ، وإجـراءات محـددة فـي العبـهـي ممارسـات دینیـة:الشـعائر، أمـا ...)الختان 

.ما تصح العبادة دونها

ــ:نتــاج الفكــريال -5 مــن الحكایــات الألغــاز وغیرهــا درج تحتــه كــل مــن الحكــم والنــوادر و ین

.داولة بینهم في المجالس والسهراتالناتجة عن فكر الشعب، من خلال المواقف المت

هي معتقدات قدیمة من الثقافـات البدائیـة :والشعوذة وقصص الجن و الأرواحالسحر-6

مـن تخـیلات متوارثـة ما یعتقـده النـاسهي  :قصص الجن و الأرواحوبقایا الأدیان، أما 

.1بینهم

عـــن جهـــد بذلـــه یمكـــن القـــول أن هـــذه المواضـــیع التـــي أنتجهـــا التـــراث الشـــعبي، عبـــارة 

ل وانتقــا،مــا هــو أفضــل متمســكا بأصــالته، وذلــك لأجــل الرقــي إلــى المجتمــع لتطــویر نفســه

دة مع كل أفراد الأمة الواحـالنتاج ملك عام یتماشى ، فهذاالمادة الشعبیة من جیل إلى آخر

.معناه حتى لو تغیرت روایته وشكلهقى راسخا بویبعبر محطات الزمن

.70،71، المرجع السابق، صینظر 1
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:وظیفته-3

لتـراث كـائن حـي ، فهـذا االممیـزات التـي یتمیـز بهـا المجتمـعیعتبر التراث الشعبي من أهم 

1:وم على عدة وظائف نذكر بعضا منها، لذلك فهو یقوهو جزء من حیاتنا

الشـعبي وموقفـه مـن تركز هذه الوظیفة على المحتوى الاجتماعي للتـراث :1الوظیفة

، ونجــد ذلــك بوضــوح عنــدما نحــدد العلاقــة بــین الفلكلــور والثقافــة  أي الحیــاة الیومیــة

مـــا هـــو إلا  رقـــف الاجتماعیـــة التـــي یعیشـــها الفـــرد، فـــالفلكلو أن التـــراث یتضـــمن الموا

.ثقافة الشعوب

علــى اث الشــعبي فــي تثبیــت الثقافــة، والحفــاظ الــدور الــذي یقــوم بــه التــر :2الوظیفــة

.ائر والنظم التي یمارسها المجتمعالشع

الهــدف الوحیــد الــذي یســمو إلیــه التــراث الشــعبي هــو البقــاء عــن الأصــالة التــي تعبــر        

.الحفاظ علیها، وذلك یتم بإحیائها و ات التي مارسها الأجداد وترسیخهالوكعن السُّ 

وخصوصـا فـي المجتمعـات المحلیـة یبـرز دور التـراث الشـعبي التعلیمـي:3الوظیفة ،

ن إلــى ، فهــؤلاء ینظــرو متعلمــة، التــي تنتشــر فیهــا الأمیــة، وقلــة عــدد المتعلمــینغیــر ال

.نه حقیقة تاریخیةأ، وقد ینظرون إلیه على التراث نظرة احترام وتقدیس

كــذلك لــه دور تعلیمــي ألا وهــو التمییــز ، الثقافــاتكمــا للتــراث دور فــي الحفــاظ علــى

.ي وما هو حقیقي في تراثنا الشعبيهو خیالبین ما

صــــول إلــــى مرحلــــة التضــــامن ، والو وهــــي وظیفــــة التكامــــل فــــي المجتمــــع:4الوظیفــــة

.لتقید بهذا الموروث والحفاظ علیه، واالاجتماعي

.18، 17، ص، دراسات في التراث الشعبيشماوي عثمانعمرفت المصطفى و أحمد وقفار  ینظر،1



ɯࢫȓɭȆɏࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ                                                                                                  :مدخل ʊɸȆɘɭ

14

لأن  مــا یجعــل الشــعب متكــاملا ومتضــامنا، وهــذاالأجیــالنقطــة اشــتراك بــین التــراث

بقـى مـن بالرغم من الاختلافات التي تشوبه من منطقـة لأخـرى إلا أنـه ی،الموروث واحد

.أحد المقومات التي تجمعنا

محــاولا بجهــده هــذا أن یوضــح    "باســكوم"ف الأساســیة التــي جــاء بهــا هــذه هــي الوظــائ

غم بـه بـالر الالتزام فیة الحفاظ علیه و ، وكیرآخلنا استمراریة الأدب الشعبي من جیل إلى

، لأنــه إذا زال التــراث یتغیــر معــه العــادات والتقالیــد مــن التطــور الحضــاري الــذي نعیشــه

أســاس بنــاء حاضــر الأخیــرة لا نســتطیع بنــاء حضــارتنا، فالماضــي هــووإذا ذهبــت هــذه

.الأمم وتطورها

:راثعلاقة الروایة بالت:ثالثا

الروایة جنس أدبي عرف اهتماما من قبـل الكتـاب الـذین یسـعون جاهـدین لتقـدیم الأفكـار 

كمـا لقیـت اهتمامـا مـن قبـل النقـاد ، ارئهذه متنفسا للق، ویجعلون من أعمالهمقالب فنيفي 

.التحلیلذین تناولوها بالدراسة و والدارسین ال

، ومـوقفهم التـي تقـع لهـمحـداثهـي إلا حكایـة تـُرْوَى عـن النـاس مـن حیـث الأالروایة ما«

 إلــى، حیــث تنمــوا بمبـدأ الســببیة للوصــول وتفسـیرهم لهــا فــي صــیاغة فنیـةمـن هــذه الأحــداث

.1»خاتمة 

، حیـــث تصـــاغ فـــي قالـــب فنـــي ي الأحـــداث التـــي یقـــوم بهـــا المجتمـــعیعكـــس العمـــل الروائـــ

.لحلا إلىجمالي على شكل سرد لتلك الوقائع التي تتطور بتأزم الحدث وصولا 

 عللنشر والتوزیوالإیمان، العلم حمد باكثیر ونجیب الكیلانيعلي أبین ، الشخصیة الروائیةحمد عبد الخالقأنادر 1

.28، ص 2009، 1ط ،دسوق
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إلـى المـوروث الشـعبي، وجعلـوه وسـیلة للتعبیـر المعاصرین الروائیین كثیر من وقد لجأ 

ا ملائمــــا لتحقیــــق رغباتــــه فالكاتــــب المعاصــــر وجــــد الشــــكل التراثــــي مناخــــ«، عــــن أفكــــارهم

.1»الجمالیة

تحقیـق البعـد الفنـي  إلـىانـه یهـدف ف، التراثیـةل هـذه الأشـكالثْ مِ الروائي عند استحضاره لِ 

وما یحمله من دلالات تنم على انه عامل وطنـي تتمیـز بـه ،الجمالي الذي یتمیز به التراث

.عن بقیة الأممالأمة

خاصـة مـا یتعلـق بالحكایـات      ، الروایة الجزائریة من الأنـواع الأدبیـة التـي تـأثرت بـالتراث

اء الـــنص الروائـــي بمــا یحملـــه مـــن ألفـــاظالتـــي تلعــب دورا كبیـــرا فـــي إثــر والعـــادات  والأغــاني

ع ، بمــا تتمیــز بــه مــن ســجالتــي ســاهمت فــي بنــاء الروایــة، وكــذلك الأمثــالمعبــرة عــن تراثنــا

.ذا كله للتعبیر عن تجارب القدامى، وهالقول وجماله الفني

یمكـــن بنــاء حاضـــر لا یقـــوم  لا لأنـــه، لا بـــد منــها أمـــر ضــرورة التركیـــز علـــى التــراث  إن    

ـــــى  ـــــراث ماضـــــیةأســـــسعل ـــــى الت ـــــا، فالاســـــتغناء عل .أصـــــلهمـــــن دون الشـــــيءنقطـــــع كأنن

 إلــىهــو القــدوة التــي تــدفعنا ، وإنمــاالأشــیاء المنســیة أولــذلك فــالموروث لا نعنــي بــه القــدیم 

.2مثالیةأكثرخلق حاضر 

لـــذلك فالمبـــدع الحیـــاة،ن التـــراث یمـــس كـــل جوانـــب المـــادة التراثیـــة بالتشـــعب، لأتتمیـــز 

 الأرضفهم التراث عندئـذ سـتكون أحسن فإذا «في توظیفها الأمورحریص على مثل هذه 

  )ب د(،للنشر والتوزیعوالإیمان، العلم )انشطار الذات وفتنة الذاكرة(،، الشعر العربي المعاصرهلالعبد الناصر1

.329، ص 1،2009ط

، المغرب،الرباطالأمان، منشورات دار )تمثیلات ومؤثرات(ناعة الروایة ، الموروث وصینظر، معجب العدواني2

  .18 ص، 2013، 1ط
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حركتهــا أصــولوتــنعكس الأدبیــةصــلبة ثابتــة تُلقــى فیهــا ضــرورات الحیــاة أقــدامنامــن تحــت 

.1»الأصولاجتناب  أوبالتراث والمعاصرة بعیدا عن اقتلاع الجذور 

یفهــم دلالتهــا لیُحســن توظیفهــا  أنعلیــه أعمالــهالكاتــب عنــد اســتغلاله للمــادة التراثیــة فــي 

، ولكــي یكــون عملــه مترابطـــا یتماشــى مــع ماضــیه وحاضـــره إنتاجـــهن ذلــك یــنعكس علــى لأ

بنــــوع مــــن الأصــــالةعلیــــه استحضــــار الماضــــي بجــــذوره ومــــا یحملــــه مــــن مظــــاهر تعكــــس 

.المعاصرة

تتمثـل أبعـادمع هـذه الثقافـات الشـعبیة التـي تحمـل أیدیناذي بین تفاعل العمل الروائي ال

مـــن التراثیـــة المتنوعـــة الأشـــكال، وكـــذلك الـــدیني الـــذي جمـــع الماضـــي بالحاضـــرفـــي البعـــد

.ي ستكون محل الاهتمام في دراستناالتتقالید وحكایات و أمثال 

1، ط، مصرمصریة اللبنانیة، القاهرة، الدار ال)الواقع و المستقبل(یر الثقافي المتغعبد االله التطاوي، اللغة و 1

.92، ص 2005



:الأولالفصل 

:التراث الشعبي :أولا

.الأمثال الشعبیة والأقوال المأثورة-1

.الشــــعــــبـــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالفنون -2

.الحــــــــــــكایـــــة الشــــعـــبـــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-3

  .ـــــــــــــــــدالعـــــــــــــــــادات والــــتــــــــقالـــــــــــــــیــــــــــــــ-4

:الدینيتناصال: ثانیا

  .مــــــــــــــــــریــــــن الكــــــرآالق -1      

.الإسلامیة الأذكار -2       

  .ةـــــاهر الدینیــــــالمظ-3
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اهتمـــت بقضـــیة البحـــث عـــن الجـــذور التـــي الدراســـات التـــراث مـــن بـــین موضـــوع یعـــد 

الماضــــیة مــــن موروثنــــا الشــــعبي، وتراثنــــا الــــذي تَشــــبَّك فینــــا بأصــــالته، عبــــروا عنــــه وربطــــوه 

للعــودة إلــى الماضــي حفَّــزت الكثیــر مــن الكتــاب علــى بثقــافتهم حتــى فــي إبــداعاتهم، فالرغبــة 

ــة كشــفت عــن التــراث یاستحضــار الواقــع المعــ ش فــي فتــرة ســابقة، إذ أنتجــوا لنــا تجــارب ثریَّ

.بطریقة جمالیة متعددة المصادرالإنساني 

:التراث الشعبي: أولا

وجعلــه موضــوعا فــي معظــم ،اســتغل الكاتــب المعاصــر هــذا الشــكل مــن إحیــاء التــراث

د بقوالــب فنیــة  كتاباتــه ســواء الشــعریة أو المســرحیة أو الروائیــة، فهنــاك مــن یجــده عالمــا مُــزَوَّ

فیقوم بتوظیفها لینتج لنا نسیج بخیوط جمالیـة، ومـن المبـدعین مـن یـرى فـي توظیـف التـراث 

مــع الواقــع وكیفیــة تعــاملهم،إحیــاء لتجــارب الأســلاف، لأجــل التعــرف علــى الــنمط المعیشــي

.السائد في ذلك الوقت

والأصــولنــواع بمــا أن موضــوع التــراث، وكیفیــة توظیفــه أمــر شــامل ومتشــابك فــي الأ

ومــا یحمــل مــن ثقافــة لكــي ،وعلــى الكاتــب المبــدع أن یكــون علــى درایــة بــالموروث الشــعبي

.جهة صعوبات تعود بالسلب على عملهیستطیع الخوض فیه، والعمل به دون موا

أن مـــا یـــدل علـــى أن التـــراث فـــي حاجتـــه إلـــى تعامـــل مـــن نـــوع «:أحـــد الدارســـینیقـــول

خــاص تعامـــل لــیس مـــن النــوع التســـجیلي أو التقلیـــدي، لكنــه التعامـــل الــواعي الـــذي یوظـــف 

.1»...لتراث في خدمة الأدب الحدیثا

فـــالتراث مـــادة أساســـیة علـــى الباحـــث أن یســـتغلها بـــوعي، ویوظفهـــا بطریقـــة خاصـــة تكـــون 

.مواكبة للعصر، لیعود بالفائدة على الأدب الحدیث

  .44ص ،2015، 1ط ،الكویت، للنشر، مكتبة آفاقالروایة والتراث العربي،وجیه یعقوب السید1



�ɤɼכ ɪࢫ ɀ ɘɦȄ:ࢫࢫࢫࢫȓʆȄɼȳɦȄࢫʏࢫࢭȚ Ȅ؅فɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿ

19

الموروث الشعبي عالم واسع الأفق، یحمل كثیـر مـن الموضـوعات المختلفـة التـي غنَّـت 

بهــا الشــعوب الســالفة، إذ أصــبحت مَنْهَــل الكُتَّــاب فــي معظــم كتابــاتهم، وخیــر مــا كتــب عــن 

یتمسـك بهـا المـوروث مـن أقـوال التراث فوق أوراق معاصرة دون قطع جـذور الماضـي التـي 

وحكایات ومعتقدات وغیرها، وهذا ما أدى بنا للحدیث عن هذه الموضوعات في هـذه روایـة 

.موضوع الدراسة التي ألفها كاتبنا حول التراث)جذور وأجنحة(

:قوال المأثورةالأمثال الشعبیة والأ-1

:الأمثال الشعبیة) أ

ص بالمثــل الشــعبي، فــنحن نجــد فیــه اخــتلاف بــین إذا مــا جئنــا إلــى تحدیــد مفهــوم خــا

المثــل الشــعبي هــو تعبیــر «:اریف التــي قیلــت عــن الأمثــال نــذكرالقــائلین بــه، ومــن بــین التعــ

.1»ثیف یعبر عن تجارب عادات موروثة موجز شدید التك

إذن فالمثل یتمثل فـي التجـارب الماضـیة التـي قـام بهـا الأسـلاف، وهـي عبـارة عـن أقـوال 

.تحمل معاني ودلالات

الكاتب المعاصر لجأ إلى هذا النوع واستدعاه لیعبر عن مجتمعه، كمـا نجـد الروائـي فـي 

ى علـ ، یُوَظَّف المثل الشعبي لیعبر عن موقف ما،حیـث یمكـن ذِكرهـا)جذور وأجنحة(روایة 

النخلــة یبســت «:المســكین هــذا الكــلام دیمــا فــي فمــوجلــول":مــا جــاء بــه الكاتــب فــي قولــه

.2»!!...بصَّح لعروق مازالو حیّین.) ..(الدود كلاها .).(.

هـي  "كلاهـا والـدود"هـو احـتلال الجزائـر، "النخلـة یبسـت"المقصود من وراء هـذا الكـلام 

.هم الجواسیس الفرنسیة وظلمهم"یّینمازالوا حوالعروق " ،فرنسا التي استعمرتها

كـذلك و  ،لهذا المثـل الشـعبي معنـى داخـل الروایـة، فالدَّشـرة تعـاني ظلـم السـلطة الفرنسـیة

.الذي یقف في صف الظلم"القاید" هو لروائي عن الجاسوس و عبر ا

  .311ص الشعر العربي المعاصر،،عبد الناصر هلال1
.19، ص2014، 1ط ر،الجزائ، ، دار على بن زید للطباعة والنشر، بسكرةجذور وأجنحة،سلیم بتقة2
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تقـذف )..(.یحلـم جلـول تحـت نخلـة بـالغیوم «:كر الكاتب شرح ذلك بتعمق في قولـهویذ

.1»...المطر في وجوه الأهالي، وتغسل وجوههم لیشاهدوا الحقیقة 

شخصــیة وظفهــا الروائــي، لأنــه یحمــل ذلــك الحلــم الــذي یتمثــل فــي مشــاهدة الحقیقــة "جلــول"

.التي یخفیها العدو من وراء تصرفاته لأهل الدَّشرة

إلـى أهـل "الحـاكم"آخـر یعبـر عـن الظلـم الـذي جـاء بـه  اشعبیإلى جانب ذلك نجد مثلا

دابـو  « :فـي قولـه" السـقني"القریة، لیحمّلهم مسؤولیة قطع خیوط الهاتف، فردّ علیه المـدعو 

یطــــرح هــــذا المثــــل عنــــدما یلقــــى اللّــــوم علــــي شــــخص عنــــد وقــــوع أي مشــــكلة،2»مــــن دابنــــا

بهــذا المثــل لیوضــح لنــا رد فعــل  يفالحــاكم یریــد التســلط علــى أهــل القریــة، لــذلك جــاء الروائــ

.ا شعبیا یدل الثقافة السائدة في البیئةدً عْ حمل بُ تبهذه العبارة التي "لسقنيا"

الأمثال الشـعبیة التـي جـاء بهـا الكاتـب فـي هـذا العمـل وجیـزة مـن حیـث معناهـا ومبناهـا 

یــث اللفــظ أو وهــذا مــا جعــل أهــل الدّشــرة یتــداولونها، فالأمثــال مــوجزة بطبیعتهــا ســواء مــن ح

والهــدف هــو .) ..(ا، فاســتغل الــروائیین هــذا النــوع المعنــى فهــي متداولــة ممــا أكســبها انتشــار 

.3كشف سلوك الإنسان

وكیفیــة التفكیــر الإنســاني فــي ،مثــال لیكشــف لنــا الحیــاة الیومیــةاســتغل الكاتــب هــذه الأ

.الماضي في التعبیر عن مواقفه بأمثال تحمل معنى

عنـدما دافـع "السـقني"فـي قـول القائـد ،آخـر اشـعبینفسه یوظف الكاتب مثلاف في الموق

رد بالـــك «:بســـبب الســلطات الفرنســیة فـــي قولــهعــن الظلــم الـــذي یعــاني منــه أهـــل الدشــرة 

.4»تجیبها في طبتك

.100الروایة، ص1
.62، صنفسه2
2009،)ط د(، ، اربد، الأردن، علم الكتب الحدیث)أنموذجاالروایة الجزائریة (، التناص التراثي سعید سلام،ینظر3

  .296ص
.62الروایة، ص 4
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نــك تــؤدي بنفســك إلــى مشــكلة إأي احتــرس ف ؛، والمقصــود مــن ذلــك"الســقني"حــذَّر"القائــد"

یعلــم بـــالإجراءات التــي تقــوم بهـــا فرنســا عنـــد "القایـــد"هـــذا المثــل علــى أن تحضــار ویــدل اس

.رفض أوامرها

بخطـى "الحـاج محمـد"وفي مثـل شـعبي أخـر جسـده لنـا الكاتـب فـي روایتـه، عنـدما عـاد

ــر عــن شــدة قلقــه فــي قولــه هــم  « :متثاقلــة فوجــد أهــل القریــة فــي المقهــى یضــحكون، فعبّ

.1»یضحك وهم ابكي

ل الدشـــرة المثـــل متـــداول فـــي المجتمـــع الجزائـــري بكثـــرة، یقصـــد بـــه الروائـــي أن أهـــهـــذا     

"الحـــاج أمحمـــد"القهـــر الاســـتعماري وهـــم یضـــحكون، فقـــد جعـــل الكاتـــب مـــنیعـــانون الحـــزن و 

.شخصیة تحمل مسؤولیة الدشرة، لأنه یحزن لحالها وحال أفرادها

التـــاجر الیهـــودي        "البغـــدادي"فـــي مجـــال التجـــارة عنـــدما ســـأل اشـــعبیاســـتخدم أیضـــا مـــثلا

عن الأرباح التي حققها، فشرح له كیفیة التعامل في أمور التجارة، فتعجب السائل من ذلـك 

.2»سوق بلا یهود كي القاضي بلا شهودال «:فجاء على لسان التاجر

فـــإذا  ،المعنـــى مـــن وراء هـــذا هـــو أن التـــاجر الیهـــودي یتمیـــز بالفطنـــة والـــذكاء فـــي تعاملـــه

.غاب الیهودي عن السوق، كأنما غاب الشاهد عن القاضي

وظف الروائي هذا المثل لأنه یحمل معنى عمیق یتمثـل فـي أن الیهـود یتعـاملون بـذكاء 

في المواقف، لذلك فالسلطة التي یعاني منها أهل الدشـرة، فهـي سیاسـیة هادئـة فـي مظهرهـا 

.داخلهاستیلاء على أهل القریة في وتحمل تفكیر الا

مـن ذكـاء الیهـودي فـي " داديالبغـ"إلى جانب ذلك یستدعي كاتبنا مثلا یبین فیـه صـعق

.3»الثقل والعقبة والحمار یهودي« : قوله

.69، صالروایة1
.78، صنفسه2
.الصفحة نفسهانفسه، 3
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الـذي اسـتطاع الكسـب الـوفیر بـالرغم مـن بسـاطة "الیهـودي"شبه الكاتـب فـي هـذا المثـل 

.تعبالعمل، بالحمار الذي یستطیع تجاوز الطریق الصعب دون 

المقصـود مــن توظیــف هـذا المثــل هــو تعبیــره عـن فرنســا التــي تسـیطر علــى أهــل الدشــرة 

بــالرغم مــن أنهـــا قریــة بســـیطة أهلهــا بســـطاء المعیشــة، فهـــذه الســلطة تهـــدف إلــى الاحـــتلال 

  .       اضعیف اولا یَهمُّها لماذا تحتل شعب

ومــا عملــه، لیعبــر لنــا عــن الواقــع،ب فــي هــذه هــي الأمثــال الشــعبیة التــي اســتغلها الكاتــ

.یتلاءم مع إنتاجه، ونجده یستقي هذه الأمثال من منبع تراثي لینتج عمله بطعم الماضي

:الأقوال المـأثورة) ب

بســاطة وبــالرغم مــن ،نســان الجزائــري فــي العصــور الماضــیةتعبــر الأقــوال عــن ثقافــة الإ

بنـــاء أقـــوال محكمـــة وبلغـــة دارجـــة بســـیطة نـــه اســـتطاع أإلا  ،العـــیش، وضـــیق الثقافـــة آنـــذاك

.تحمل معني مفید

هتمــامافهــي ترجــع جمیعــا إلــى «معطیاتهــا تتفــق الأقــوال المــأثورة مــع الأمثــال فــي كــل

.1»...رب الفردیة التي یعیشها الناسروحي واحد وهي تلك التجا

إنسـان یمكـن أن حیث نجدها مجهولة القائل فكـلاستلهم كاتبنا الروائي أقوالا في عمله،

ــا مــا یــتلاءم مــع  یقــول قــولا یتناســب مــع موقــف مــا، ولقــد اختــار الروائــي بعضــا منهــا مراعیّ

.تجربته الفنیة، فیوظفه لیصبح جزء من عمله

:مـن وجـود القـاوري فقـال"الحـاج أمحمـد"،عندما انزعج یستدعي الكاتب قولا مأثور شعبي

.2»الجرح مازال ما براش«

.315، صالشعر العربي المعاصر، عبد الناصر هلال1
  .18ص ،الروایة2
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القول هو أن الحزن والألـم الـذي ألحقتـه فرنسـا بـالجزائر مـازال فـي الـذاكرة المقصود بهذا

أحـــد الشخصـــیات الفرنســـیة التـــي شـــرّدت وعـــذّبت الأبریـــاء فـــي الســـنوات "الحـــاج"وقـــد تـــذكر

.الماضیة

الدشــرة، فهــو یزعجــه كــل فــي هــذا القــول كــان دوره بمثابــة الحــارس لأهــل"الحــاج أمحمــد"

، لذلك فهـو مـازال یتـذكر تلـك الأیـام السـوداء التـي عاشـها فـي الماضـي وفـي مكروه یصیبها

.1»تلحقلي مقدرا راهي .).(.«:"بیّة"قول آخر على لسان الزوجة 

مكاتیبه التي تلحـق الإنسـان سـواء كانـت خیـر أم القول للتعبیر علي قدرة االله، و یقال هذا

فـــالروائي عنـــد توظیفـــه لهـــذا القـــولوجـــل،فكـــل مـــا یصـــیب العبـــد مكتـــوب مـــن االله عـــزّ شـــر

" ةبیَّــ"كشــف لنــا دور المــرأة فــي الماضــي، فهــي تســاند زوجهــا وتخفــف عنــه وهــذا مــا وجــدنا 

.علیه

یحمـلان زوجـه بالقریـة لأنهمـاقلق بشان الدشرة، وهذا یدل على تمسـك الحـاج و "الحاج"

.، كما تمسك الروائي بالتراث في هذا العملنفس الشعور

تعبیـر عـن لل" بیّـة"إلى جانب ذلـك نجـد الروائـي یوظـف قـولا یعبـر عـن الجمـال، فـي قـول 

، یـــذكر هـــذا القـــول لإبعـــاد 2»بنتـــي زینـــة خمســـة وخمـــوس علیهـــا«:جمـــال ابنتهـــا فـــي قولهـــا

الحسد والعین إذ لا یـزال إلـى یومنـا هـذا، وقـد استحضـره الروائـي لیبـرز دور الأم فـي رعایـة 

.انه عند قول ذلك یكون الحسد بعیدابنتها بألفاظ من معتقدات أجدادنا 

قایــد ، موقــف أحــد ســكان الدّشــرة مــن المــأثورة الموجــودة فــي الروایــة أیضــاومــن الأقــوال ال

.3»...ولد حرام خدام سیادوا«:عندما جاء إلیهم، في قوله

.19، صالروایة1
.55، صنفسه2
.61، صنفسه3



�ɤɼכ ɪࢫ ɀ ɘɦȄ:ࢫࢫࢫࢫȓʆȄɼȳɦȄࢫʏࢫࢭȚ Ȅ؅فɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿ

24

، لأنـــه لا یــرحم النـــاس  الشـــریر والظــالم یعتبــر ابـــن حــرامالمقصــود مــن ذلـــك أن الإنســان

سیادو؛ أي انه یفعـل مـا یقـال لـه مـن قبـل رئیسـه الـذي یـتحكم فـي كـل القـرارات، فهـو وخدام 

.ینفذ كل الأوامر

فَیَـرُد یـةبتسـدید الغرامـة المال"الحـاكم"الـذي یـرفض أمـر"السـقني"إلى جانـب ذلـك موقـف 

.1»...راه طوال لسانك«:بقوله"القاید"علیه

یقصد بهذا القول التمرد والعصیان وطول اللسان، یعبر عـن الكـلام والـدفاع علـى عكـس 

فــي الــدفاع " لســقنيا"لمثــل دورمــا كــان علیــه مــن قبــل، وهــو الســكوت والالتــزام، ویبــرز هــذا ا

ذا القــول یـــوحي بـــالتمرد علـــى الوضـــع، وبهـــذا یشـــبه وجـــه لـــه هـــ"القایـــد"، إلا أن عــن الدشـــرة

لأمــر الســلطة الفرنســیة كابتعــاد الكاتــب عــن أمــور العصــر وعــدم "الســقني"الروائــي عصــیان 

.على رأیه ولم یجدده"السقني"التراث كما بقي توظیفها في عمله، فهو بقي على الأصل و 

ـــین كـــذلك وظـــ    ـــذي دار ب ـــزا یوضـــحه فـــي الحـــوار ال "الحـــاج أمحمـــد"ف الكاتـــب قـــولا وجی

على انه یعلم مكانهم وبدأ"الحاج"، في قضیة البحث عن المجرمین، وقد أُتُهم "القاید"و

جــرب .).(.«زجــا كلامــه بهــذا القــول المــأثوربالمثــل ما"الحــاج"بالشــتم، ورد علیــه "القایــد"

، لأنــه شخصــیة "للحــاج"لا یســتطیع فعــل أي شــيء"القایــد"، معنــى هــذا القــول أن 2»ســعدك

فذة قویة، وهذا یدل على أن أهل الدشرة لن یستسلموا لتلك التهدیـدات، وأن فرنسـا لـیس لهـا 

.الحظ كي تحتل هذا الشعب

تلعـــب الأقـــوال الشـــعبیة دورا هامـــا فـــي بنـــاء الـــنص الروائـــي عامـــة، والروایـــة الجزائریـــة 

قافــة الشــعب ومحتــواه الاجتمــاعي عبــر مراحــل مــن الــزمن، فهــذه خاصــة فهــي تكشــف عــن ث

.الأقوال ما هي إلا تعبیر عن موقف اعتنى به شخص إما تَأثُّرًا به أو إعجابا

  .62ص، الروایة1
.111، صنفسه2
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بیة، لدرجـة لا یمكـن معرفـة مـا ومنه نرى أن الأقوال المأثورة قریبة جدَّا من الأمثـال الشـع

، والسبب یعود إلـى التقـاء كـل منهمـا فـي نقـاط مشـتركة مثـل التعبیـر "مثل"وما هو "قول"هو

من ناحیة بنائه فتقریبا لهمـا نفـس إماعن المواقف، هناك من یعبر عنها إما بقول أو مثل، 

د الشكل، فقد نجد المثـل فـي سـطر كامـل، وكـذلك القـول قـد یُعبـر عنهمـا بكلمتـین وربمـا یعـو 

قــــد نجــــدها ، وكــــذلك اللغــــة فكــــل مــــن الأقــــوال والأمثــــالى نقلــــه مشــــافهة،الســــبب الثــــاني إلــــ

.بالعامیة، أو المزج بین اللغتینبالفصحى أو

:شعبیةالالفنون -2

ر عـــن بِّـــعَ الشـــعبیة التـــي وظفهـــا الكاتـــب فـــي عملـــه الأغنیـــة الشـــعبیة التـــي تُ الفنـــون مـــن 

الثقافیــة للمجتمـع  حیـث تكــون ، وكــذلك عـن التجربـة مـةأوعــن احتیاجـات المـوروث الشـعبي 

وسـهولة حفظهـا فـي الـذاكرة كسـبها طـابع البسـاطةأة مفهومـة عنـد كـل الشـعب، وهـذا مـا بلغ

.وبقیت خالدة لأجیال كثیرة

ى بمصـاحبة الموسـیقى فـي نَّـغَ تلك المقطوعة الشعریة التي تُ «المقصود بالأغنیة الشعبیة 

.1»...غلب الأحیانأ

الـــذي یرافقـــه أنغـــام ل إلـــى الشـــعر، تمیـــى بهـــا الشـــعبنَّـــغَ قصـــیدة تَ  هـــي إلا الأغنیـــة مـــاف    

.طبول والمزمار خاصة في المناسباتالموسیقى على وقع ال

بـــه واســـتخدمه فـــي عملـــه هـــذااعتنـــى، فقـــد ل هـــذا النـــوع الشـــعبيمِـــهْ كـــذلك الروائـــي لـــم یُ 

.لیعكس لنا ثقافة الشعب وسلوكاته

، وكمــا وضــحه فــي بعــض مــن الاتحتفــبــبعض الإالكاتــب أغنیــة شــعبیة خاصــة وظــف    

نشـد بعـض تُ ، ففـي هـذه المناسـبة الوعـدة قدیما، وهـي الـزردة أوالمعتقدات التي كانت سائدة

:، مثلما جاء قي قول الكاتبالأغاني

...داوي داوي یا سیدي لحسن آ«

...برهانك قاوي یا سیدي لحسن آ

.2»....جاوي یا سیدي لحسن آبخور و

.204، صدراسات في التراث الشعبي،حمد مصطفى ومرفت العشماويأفاروق 1
.41، صالروایة2



�ɤɼכ ɪࢫ ɀ ɘɦȄ:ࢫࢫࢫࢫȓʆȄɼȳɦȄࢫʏࢫࢭȚ Ȅ؅فɦȄࢫɤ ȆɢȻ Ƿ

26

شــرة وكیفیــة ر بهــا الكاتــب عــن ســلوك أهــل الدّ المقطــع الشــعري لغــة دارجــة عبَّــ افــي هــذ   

المرضـــى ، فهـــم یـــرون فـــي الـــولي الصـــالح طبیبـــا یشـــفيمـــواقفهم ومعتقـــداتهمعـــن  التعبیـــر

.الجاوي لتعطیر المكان و البخورومن عاداتهم یقومون بإشعال، ببركاته

وأفكـار متسلسـلة هـذا مـا تحـدث ببناء محكـم على في هذه الأبیات أنها جاءت حظما نل

فــالمطرب ، هامــة فــي المجتمــعبــأن الأغنیــة الشــعبیة مرتبطــة بمناســبات :حــد القــائلینأعنــه 

ني قصیدته على منوال ذوقـه الفنـي الشعبي في هذه الحالة لا یتقید بوزن ولا بقافیة، وإنما یب

كــذلك نجـــد فــي هـــذا العمـــل ،1عبـــارات تقــرع الأذن لشـــد الانتبــاه وتسلســـل الألفـــاظســتخدامبا

.2»جیناك زیار قاصدین الدار حل الباب الشرقي«:الروائي أغنیة في قول الكاتب

لقــد جئنــا لزیارتــك :، ویقولــون لــه"ســیدي لحســن"فــي هــذا المقطــع یشــیر أهــل إلــى الــولي 

، فالكاتـب ینقـل لنـا التفكیـر السـائد فـي زیارتنا وأكرمنـا ببركاتـكأي تقبل منا :فافتح لنا الباب

یساعدهم علـى تلبیـة مـا یحتـاجون، وهكـذا فعـل ،الماضي الذي یتمثل في أن الولي الصالح

أهل الدشرة فهم طلبـوا منـه الاستسـقاء، وهـذه تـدل علـى المعتقـد الماضـي الـذي هـو نـوع مـن 

.التراث

یومنـا هـذا یعرفهـا إلى جانب ذلك یستدعي الروائي أغنیة شعبیة مازالـت فـي أذهاننـا إلـى 

:، والتي جاءت في قولهالكبیر والصغیر

...نن نن یا بشة«

واش ندیروا لعشا؟؟

...ندیروا جاري بالدَّبشة

3»...نعطي لبنتي تتعشا

بنتهـا لا "الخالـة نـوة"تُلَحَّن هـذه الأغنیـة للطفـل الصـغیر عنـد النـوم، وهـذا مـا كانـت تفعلـه 

التــي كانــت تســتمع إلیهــا حتــى تستســلم للنــوم، إذ نحــس فــي هــذه المقطوعــة نــوع مــن الــنغم 

.الموسیقي الهادئ

 .205ص ،دراسات في التراث الشعبي،مرفت العشماوي و حمد مصطفى أفاروق  ،ینظر1
.41، صالروایة2
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، ونلمـــس فیهـــا نـــوع مـــن تتمثـــل فـــي الراحـــة النفســـیة للســـامعتحمـــل هـــذه الأغنیـــة دلالـــة

یقصــد بهــا نــم یــا صــغیر، فالصــغیر عنــد "نــن، نــن، یــا بشــة"ففــي عبــارة ،والســجعالإیقــاع

.لها أذنه حتى ینامتأنسسماعه هذه العبارات 

، لكنـــه أحســـن لموســـیقیة شـــخص عـــادي مـــن عامـــة النـــاسربمـــا قائـــل هـــذه المقطوعـــة او     

ـــك لأترتیـــب وتسلســـل الجمـــل، وقـــد یكـــون القائـــل كبیـــر فـــي الســـن،  ـــواع الســـردیة  «نذل الأن

.1»أرشیفاتهممحصورة في ذاكرة الشیوخ والعجائز ومخزونة في

لتبقــى راســخة ومتداولــة ،للصــغارفمعظــم الحكایــات والأغــاني تســرد علــى لســان العجــائز

.لزمن بعید

عــن آمــال وآلام الشــعوب كمــا أنهــا  رعبِّــالأغنیــة الشــعبیة ثقافــة الشــعب وقریحــة وجدانــه، تُ 

، وربمـا نجـد أغـاني لهـا مؤلـف ي الماضـي فهـي مجهولـة المؤلـففـتعكس نظرة أناس أمیـین 

.المعروفة والمتداولة بكثرةخاصة تلك

ا الموروث الشعبي قد یجد في عمل واحد أكثر مـن أغنیـة وربمـا یعـود ذإن الدارس في ه   

زال إلـى یومنـا هـذا ما، ورغم التطور الحضاري السائد هذا إلى الاعتناء بالتراث والتغني به

وكــذلك الوســائل المســتعملة ،ر عــن ظــاهرة اجتماعیــة بأغــاني شــعبیة وبلغــة دارجــة عبِّــمــن یُ 

منـــاطق الجزائریـــة خاصـــة فـــي ي بعـــض الفـــســـتعمل فـــي الموســـیقى عنـــد الأجـــداد مـــا زالـــت تُ 

.ومتداولا من جیل إلى جیلوذلك استحضارا للتراث كي یبقى مألوف في الذاكرة الأفراح

) د ط(مطبعة الزیتونة، تیزي وزو، الجزائر،،البنیوي لجمالیات الخطاب السرديالتحلیل،خالد بن سعید عیقون1

  .91ص ،2006
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:الحكایة الشعبیة-3

مــن جــذور وتــاریخ الشــعوب فهــي منبثــقبنــوع ، لأنــه یمتــاز ن بهــذا النــوعو عتنــى البــاحثا   

 أو التـي تعبـر عـن أحـداث الماضـي سـواء كـان فعـل،ماعیةمتنوعة بتنوع موضوعاتها الاجت

.قول

لأن ،بتأویلــهالقــارئ  هــو یكشــف هــذا الكنــزالحكایــة كنــز وضــعه شــخص مجهــول، والــذي

.1یة یخفیها المبدعئكنوز الحكایات ما هي إلا كلمات حكا

بـه المعنـى الـذي یصـل إلیـه القـارئ مـن ، فالتأویل هنا یقصد لكل قارئ مفهوم خاص به

ة دّ عِـبِ لأن الحكایـة عبـارة عـن مجموعـة مـن الكلمـات تحمـل مـدلولاخلال فك شفرات النص، 

نجــد اء الآخــرین، وقــد رَّ یُعــد ناقــدا لــه نظــرة خاصــة مختلفــة عــن القُــ ئ، لــذلك فالقــار تفســیرات

ففـي كـل مـرة یظهـر تأویـل ، ختلفـة عـن الثانیـةفـالقراءة الأولـى م،تختلـف قراءاتـه اواحد اقارئ

.مخالف للآخر بالرغم من أن النص واحد والقارئ نفسه

بالتـــداول فـــن قـــدیم انتقـــل إلینـــا « :فهـــي للحكایـــة الشـــعبیة اب ذلـــك نجـــد مفهومـــجانـــ ىإلـــ   

.2»...الشفهي عبر الأجیال، فهي تعبیر عن رأي الشعب وأحواله الاجتماعیة

ــیُ لالحكایــة مــوروث شــعبي انتقــل إلینــا مشــافهة ف    ومــدى تــأثرهم ر عــن أخبــار القــدامى،عبِّ

الطبیعــة ســواء كــان و  ط الاجتماعیــة المعبــرة عــن الإنســانأو نقــل الأوســابـالظروف المعیشــیة

.حقیقة أم خیال

لعبـر مثلمـا قـال الكاتـب أكثر ما تهدف إلیه الحكایة والفكاهة والترفیه عن الـنفس، وأخـذ ا

، ذلــك لأن أهــل 3»...فكّــر أن یعیــدهم إلــى جــو التنــدر والفكاهــة للتخفیــف علــیهم «:فــي قولــه

الـــذي فـــي كـــل مـــرة یـــأتیهم "القایـــد"الحـــزن مـــن كـــلام لدشـــرة یغلـــب علـــیم طـــابع الانزعـــاج و ا

.بمصیبة تجعلهم یخافون من الأمر

، الجزائر العاصمة  ، منشورات الاختلاف)ءات في الحكایة العربیة آقر (یل الكنز والتأو ،سعید الغانمي،ینظر1

  .09ص، 2010، 1ط ،الجزائر
.35، ص)ت د( ، )ط د ( ،عنابة، جامعة باجي مختارمنشورات ،أنواع النثر الشعبي،رابح العوبي2
.70، صالروایة3
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تي تتمیز بالنشاط والجد فـي لا )النحلة(على لسان الحیوانخرافیة ف الكاتب حكایة وظ    

وبعـــد مقابلتـــه للنحلـــة العاملـــة لیختـــار وظیفتـــه فـــي مجتمـــع ،أن رجـــلا اســـتحال نحلـــة «:قولـــه

النحــل، إمــا ذكــرا أو عــاملا أو دبــورا أو یعســوبا، وقبــل إنهــاء الحــدیث اختــار لنفســه یعســوبا، 

.1»وهو لا یعلم دوره فادى به المطاف إلى عمل شاق

ه یـؤدي لأنـ،، ألا وهو عدم التسرع في الحكـم عنـد المواقـفه الحكایة مغزى باطنفي هذ   

علـــى أهـــل الـــذي أراد أن یغیـــر جـــو الحـــزن ذلـــك"عبـــد الحفـــیظ"وكـــذلك فعـــل ،التهلكـــة إلـــى

وا فـي الحكـم المعنى أنه على أهل القریـة أن لا یتسـرعر في مثل هذه الحكایة، و كَّ فَ شرة، فَ الد

ن ذلــك یــؤدي بهــم إلــى الإحبــاط النفســي الــذي یجعلهــم لا یفكــرون فــي لأ" القایــد"علــى كــلام 

.لهذا المشكلحل مناسب

:وكمـــا أشـــرنا إلـــى أن الحكایـــة تعبیـــر فكـــاهي تنتهـــي بمشـــهد مضـــحك فـــي قـــول الكاتـــب

.2»علت الضحكات من جدید المكان شبح الحزن والكآبة غائب الآن«

علـى أهــل القریــة أدخلـت علــى قلــوبهم الفـرح ونســوا ذلــك "عبــد الحفــیظ"الحكایـة التــي سـردها 

.الحزن، وهذا هو دور الحكایة وما تهدف إلیه من ترفیه

الغایـــة مـــن هـــذا المـــوروث الشـــعبي هـــو الترفیـــه والتســـلیة عـــن الـــنفس بعـــد المتاعـــب فـــي ف   

ســیخ تــراث الأجــداد لیبقــى حیــا فینــا أوقــات الفــراغ وكــذلك تــدریب الــذهن علــى التفكیــر، وتر 

.3ومتواصلا معنا

ترفیـــه بعــد العمـــل خاصــة فـــي اســتطاع الإنســان القـــدیم أن ینســج حكایـــات مــن مخیلتــه لل

حیـث یتشـاركون  الأفكـار مـن المخیلـة الواسـعة ومـن التجـارب الیومیـة التـي تعبّـر ،السهرات

  .عن الواقع

.70،71ص الروایة،1

.72، ص نفسه 2

.30، ص 2005، 1اللغز العامیان، منشورات جامعة عنابة، الجزائر، طینظر، رابح العوبي، المثل و 3
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لونجـة بنـت السـلطان «:الكاتب من خـلال عناوینهـا نجـدومن الحكایات التي أشار إلیها

.1»أمنا الغولة 

انــت خالتهــا ترویهــا لهــا فــي صــباها، حیــث ك"اویةالضــ"هــذه حكایــات محببــة إلــى قلــب 

لأنهــا ســتبقى أكثــر وســائل التعبیــر تــذوقا فالحكایــة تقــوم بــدور اتصــال بــین الأجیــال و  «:إذن

.2»وسیلة للتسلیة وإشباع المخیلة 

وتعبــرتعــد الحكایــة الشــعبیة مــن بــین وســائل الاتصــال التــي تجمــع الحاضــر بالماضــي

.عن التفكیر الإنساني المتوارث

مــن مخیلتــه مــن الحكایــات القدیمــة التــي صــنعها الإنســان"لونجــة بنــت الســلطان"حكایــة 

غـــولا عملاقـــا أوأبوهـــا ســـلطان عظـــیم الـــبطش ،الواســـعة، تـــروي حكایـــة فتـــاة فائقـــة الجمـــال

حــد التقــرب منهــا، إلا أن الأمیــر اســتطاع تجــاوز الصــعاب ووصــل إلیهــا حیــث لا یســتطیع أ

.بواسطة العجوز، وبعدها قرر الهروب معها

تحمل هذه الحكایة الشعبیة في طیاتها الكثیر من الدلالات المعبرة عن أفعال الشر مثـل 

لـذلك عبــر عنهـا الإنسـان القـدیم وجعلهــا ، ها فـي المجتمـعالتـي یمكـن أن نجــدالحسـد والظلـم

استحضـــرها الروائـــي للتمثیـــل علـــى أن العجـــوز الشـــریرة التـــي ، وقـــدفـــي قالـــب فنـــي متـــوارث

الـذي هـو واسـطة بـین "القایـد"، كذلك حسـد الكاتـب شخصـیة "لونجة"أخبرت الأمیر بمكان 

ــلَ ثَّ أهــل الدشــرة وفرنســا بــالعجوز، والقریــة مَ  والأمیــر هــو ســكان الدشــرة ا بلونجــة المظلومــة، هَ

.الذین أرادوا تحریرها والدفاع عنها

لساحرة الشریرة ذات الوجـه القبـیحفي القص الشعبي هي تلك ا"أمنا الغولة "أما حكایة 

كنـا نسـمع فـي الـزمن الغـابر الأمیـر والأمیـرة، حیـث أننـا التي استعملت سـحرها للتفریـق بـین 

.ساطیر وخرافاتا كبرنا عرفنا أنها أمَّ ، ولَ حتى نناموف فنشعر بالخ"أمنا الغولة"قصص 

مثلمـا كانـت تـروي ، همفـي صـبا، وتروى للأطفال خاصة ایة الشعبیة بالتشویقتتمیز الحك

.3»...خالتهاتحب الضاویة أن تنصت في صمت إلى حكایات «للضاویة، "نوة"الخالة 

.90، ص  الروایة 1

.91لجمالیات الخطاب السردي، ص نيالتحلیل البنیوي الشكلا،خالد بن سعید بن عبقون 2

.90الروایة، ص 3
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هــي مكائــد الشــر لــذلك فــالروائي حكایــة هــذه الوالمعنــى الــذي تحملــه فهــي تتلهــف لهــا، 

التـــي یخـــاف منهـــا الأطفـــال      لغولـــةجعـــل مـــن شخصـــیة فرنســـا التـــي تســـتعمر الشـــعب رمـــز ل

.ما یعیشونه من خوف مستمرالحكایة للتعبیر عن أهل الدشرة و جاءت هذه و 

، ومــن المتعــارف علیــه أن رة والخیــالمــا یمیــز الحكایــة الشــعبیة أســلوب التشــویق والمغــام

الحكایــة تعتمــد علــى البســاطة  فــإنخــرى، لــذلك أدبــي ممیــزات تمیــزه عــن الفنــون الألكــل فــن

ة لإثـارة نفـوس القـراء تزخـر بالمغـامرات وعنصـر العجائبیـنهاأو  ،دون الخوض في التفاصیل

.1والمستمعین

أمــا حكایــات مســعود عــن مغامراتــه فــي عــالم الغــول «:نجــده فــي قــول الكاتــبوهــذا مــا

.2»ة تسرح بخیالها في تلك المغامراتفنجد فیها من الغرابة ما تضل صامت،في الغابة

عـــن خرافـــات ، فـــإذا نظرنـــا إلیهـــا نجـــدها عبـــارةركایـــة الشـــعبیة مســـتمدة مـــن الأســـاطیالح

ــ، وكــذلك یمكــن أن تُ خیالیــة ، وربمــا جــاء بهــا الكاتــب حقیقــةش كونهــا یر عــن الواقــع المعــعبّ

.لمعرفة القیم السائدة في المجتمع، وكیفیة التفكیر القدیم

التـي تشـمل ن الحكایـة الشـعبیة متنوعـة بتنـوع موضـوعاتها الاجتماعیـةأ هقولـوما یمكـن 

ـ، فهي توحي بالتصورات القدیمة التـي تَ عادات وسلوكات الشعوب ل إلیهـا الإنسـان عنـد وصَّ

.ان والطبیعةایا الإنسمعالجته لقض

:العادات والتقالید-4

الإنسان بطبعه مـرتبط بأرضـه محـبُّ لوطنـه، وهـذا مـا جعلـه یحـتفظ بتقالیـده وطقوسـه عبـر 

ازالـت راسـخة آلاف السنین، وبالرغم من تقدم الحضارات وتطورها إلا أن عاداتنا وتقالیدنا م

.في أذهاننا وذاكرتنا

هــي إلا أقــوال وأفعــال مــن صــنع الإنســان اهــتم بهــا المجتمــع وتــداولت العــادات والتقالیــد مــا

.انتشرت وأصبحت موروث عبر الأجیالبین الشعوب حتى 

.40أنواع النثر الشعبي، ص ،رابح العوبي،ینظر 1

.90ة، ص الروای 2
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:اللباس التقلیدي -)أ

مُبَینِّــا الملابــس التقلیدیــة جــزء مــن الثقافــة الشــعبیة، فــالثوب هــو لآخــر یعبــر عــن منطقتــه 

تقالیدها، فهو مختلف مـن منطقـة لأخـرى نلمـس هـذا الاخـتلاف عـادة فـي الأشـكال والرسـوم 

.المنقوشة على الألبسة

نــه علامــة خاصــة یتخــذها فئــة مــن النــاس أشــيء مــن الزینــة، ویشــار أیضــا علــى اللبــاس

لمجتمــعلیعبــروا عــن ثقــافتهم، ممــا یعطــي لهــم طــابع التمیــز عــن بقیــة الأفــراد الأخــرى فــي ا

.1فهو أداة للكشف عن عادات وتقالید الشعوب ووسیلة تعلن تواجد الفرد وتمیزه

وذلـك  ،یحمل اللباس دلالات كثیرة تعبر عن الفـرد وحیاتـه سـواء الثقافیـة أو الاجتماعیـة

.لتنوعه واختلافه بین المناطق

لـــذلك نجـــد بإحیائـــه،وقـــام  مـــن التـــراث إلا وعبـــر عنـــهئاالكاتـــب المعاصـــر لـــم یتـــرك شـــی

:مثــــــل مــــــا جــــــاء فــــــي قولــــــه،التقلیدیــــــةالروائــــــي فــــــي هــــــذا العمــــــل الســــــردي مــــــن الألبســــــة 

.2»...ساء بملاءات لا تبدو منهن شيء ن.).(.«

لبـاس مخصـص للمـرأة عبـارة عـن قمـاش طویـل تلفـه المـرأة علـى :المقصـود بـالملاءة هـي

م آخـــر فـــي بعـــض المنـــاطق هـــو كامـــل جســـمها خاصـــة عنـــد الخـــروج مـــن المنـــزل، ولـــه اســـ

".الحایك"

جـاء الكاتـب بهـذا اللبـاس لینقــل لنـا الطـابع التقلیـدي الـذي تتمیــز بـه المـرأة فـي القــدیم إذ 

.بالتراثأصبحت الملاءة نوع من اللباس الخاص 

قفــز ) ..(. «:التقلیدیــة القدیمــة فــي قولــهإلــى جانــب ذلــك یــذكر الكاتــب نــوع مــن الأحذیــة

، والصــندلة هــو 3»العیــد مــن ســریره الخشــبي، غاصــت قــدماه فــي صــندله الجلــدي الأســود

یرتـدي لبـاس على انـه"العید"حذاء معروف عند الأجداد، جاء به الكاتب لوصف شخصیة 

.ه التقلیدي القدیمئیدل على انتما اتراثی

إشراف، عبد الرحمن بن ،رالنفسیة والجسدیة، مذكرة ماجستینمط اللباس، الأغلفةختیارا ،سعيبرشید بل، ینظر1

.21،23،ص 2009/2010اعیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتمموسى

.10ص الروایة،  2

.22، صنفسهالمصدر 3
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ألقـــى عباءتـــه «:، كمـــا وردت فـــي قـــول الروائـــي"اءةالعبـــ"ومـــن الألبســـة التقلیدیـــة أیضـــا 

.1»المرقعة على ظهره

المجنـــون الـــذي یحمـــل عبـــاءة مرقعـــة، فهـــي عبـــارة عـــن رداء "جلـــول"تحـــدث الكاتـــب عـــن 

قصــد بهــا بالیــة وقدیمــة حتــى بأنهّــا مرقعــة یُ طویــل یرتدیــه الرجــل وكــذلك المــرأة، أمــا وصــفها 

.أنها تمزقت فتم ترقیعها بقطع من القماش

التـــي اســـتدرجها فـــي ،نجـــد الروائـــي یوظـــف بعـــض الألبســـة التقلیدیـــة مـــن خـــلال الصـــور

التقلیـدي، و یمكننـا التعبیـر عنهـا فـي حـدیثنا يْ هي تعبر عـن شخصـیات ترتـدي الـزَّ و ، عمله

  . هذا

"الشــاش"،، مــن الألبســة التقلیدیــة الشــعبیة التــي صــنعها الإنســان2»البرنــوسالشــاش و «

هـذا والأصـفر، نجـده فـي بـیضیستعمله الرجل لتغطیة الرأس، وغالبا مـا یكـون لونـه بـین الأ

البغـــدادي، الحـــاج أمحمـــد (أهـــل القریـــة مـــنهمجتمـــاعاالعمـــل علـــى شـــكل صـــورة تعبـــر عـــن 

یفـه لهـذه الصـور لـم یهمـل الجانـب التراثـي الـذي ، نلاحـظ أن الروائـي حتـى فـي توظ)الطیب

.برنوسز بهذا اللباس التقلیدي من شاش وتحمله هذه الشخصیات، فهي تتمی

د یوضـــح الكاتـــب أیضـــا مـــن خـــلال الصـــور، نـــوع مـــن القبعـــات التـــي كانـــت موجـــودة عنـــ

لحمایـة ، تستعمل هـذه القبعـة عـادة 3»قبعة مصنوعة من ورق النخیل الیابس«أجدادنا وهي

.الرأس من أشعة الشمس خاصة عند الفلاحین ورعاة الغنم

فــي " نــوة"الــة وهــي الخ،یصــور لنــا الكاتــب نــوع مــن اللبــاس الخــاص بــالمرأة التــي ذكرهــا

وهي لباس ترتدیه المرأة یتوسـطه حـزام، وهـو مشـهور فـي :4»الملحفة«زیها التقلیدي وهو 

.موجود إلى وقتنا هذانه أمجتمعات الجزائریة القدیمة، حتى ال

لتــي أُخــذت منهــا كثیــرة هــي الألبســة التقلیدیــة القدیمــة، ومتنوعــة بتنــوع صــناعتها والمــادة ا

حتــى ،، حیـث قــام الكاتـب بتوظیفهـا لاهتمامـه الكبیــر بتراثـه الأصـیل.)..الصـوف، القمـاش(

.في أبسط الأشیاء وهي اللباس التقلیدي

.100، صالروایة 1

.60نفسه، ص 2

.114، ص نفسه 3

.86، ص نفسه4
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:الحرف التقلیدیة -)ب

الإنســـان القـــدیم اســـتعمل الیـــد العاملـــة لصـــناعة مـــا یلزمـــه مـــن أفرشـــة وملابـــس وأوانـــي 

ـــــــة ـــــــد مـــــــن الحـــــــرف التقلیدی ـــــــاج العدی ـــــــذلك قـــــــام بإنت ـــــــة، ل ـــــــه الیومی .منزلیـــــــة لســـــــد احتیاجات

حرف تسـتخدم بأسـالیب تقلیدیـة، وتكـون منتوجاتهـا مصـنوعة «:المقصود بهذه الأخیرة هي

.1»مواد أولیةیدویا باستعمال 

:مثـللیـة اسـتخرجها الإنسـان مـن الطبیعـةمعظم مكونات هذه الحرف عبارة عـن مـواد أو 

.لیصنع منها هذه الحرف بشتى أشكالها وأنواعها)الخشب، الصوف، الطین (

ــلجــأ الكاتــب المعاصــر إلــى مثــل هــذه الحــرف وعَ  ر عنهــا فــي إنتاجــه الفنــي، فمــن قبــل بَّ

عــن أشــیاء مادیــة اســتعملها الفــرد فــي حیاتــه الیومیــة، والیــوم أصــبحت كانــت الحــرف عبــارة 

.الحرف شيء معنوي بالنسبة للكاتب حین استغلها في أعماله الشعریة والروائیة

كاتبنــا الروائــي مــن بــین هــؤلاء الــذین اهتمــوا بمثــل هــذا المنتــوج التراثــي فــي عملــه الــذي و    

بمثـــل هـــذه الحـــرف الیدویـــة التقلیدیـــة المتنوعـــة بـــین أیـــدینا، فإننـــا عنـــد دراســـته وجـــدناه زاخـــر

:یمكننا ذكرها كالآتي

ـــدة الخشـــبیة-1 یعتبـــر كـــل منهمـــا مـــن المســـتلزمات المنزلیـــة :الســـریر الخشـــبي و المائ

سریر خشـبي مائـدة خشـبیة .).(.«:وقد جاء بها الكاتب في قولهالمصنوعة من الخشب، 

.2»...صغیرة 

لیعبر عن الأعمال التقلیدیة القدیمة عند أجـدادنا، إذ جعلـوا مـن ذكر الروائي ذلك في عمله 

.الخشب لوازم لسد حاجاتهم

اسـتلقى .).(.الحاج أمحمـد«:رشة في قولهوظف الكاتب هذا النوع من الأف:الحصیر-2

.3»...على حصیرة 

بن ساسي إشرافالحرف بالجزائر، مذكرة ماجستیر، تنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة و إستراتیجیةودي جلیلة، مبن الع1

.28،ص 2011/2012جامعة ورقلة، الجزائر،العلوم التجاریة،لیاس، كلیة العلوم الاقتصادیة و إ
.12الروایة، ص 2
.18، صنفسه3
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الحلفـــاءالحصـــیر نـــوع مـــن الأفرشـــة القدیمـــة التـــي صـــنعها الإنســـان مـــن مـــواد متنوعـــة منهـــا 

.شعر الماعز، وتستعمل كأرضیة للجلوس أو الاستلقاء

:تــزیین المنــزل فــي قــول الكاتــبوهــي مــن الأفرشــة المتنوعــة التــي تســتعمل ل:الزرابــي-3

.1»...كانت غرفة الضیوف مفروشة بأنواع الزرابي وقد طرزت بصلیب الجنوب.).(.«

یحملـه مـن أشـیاء مادیـة، فـالزرابي نـوع مـن مـا ب هذا النوع لیبـین لنـا المـوروث و وظف الكات

أنـــواع المفروشـــات، تقـــوم النســـاء بنســـجها مـــن مـــادة الصـــوف الملونـــة، وأمـــا صـــناعتها فهـــي 

أهـم الحـرف التقلیدیـة التـي «:تـرة طویلـة، والمقصـود بالنسـیج هـوعبارة عن نسیج قد یدوم لف

رابــي لســكان مــن ز ورثهــا الجزائــریین عــن أجــدادهم، وقــد اســتطاع أن یلبــي معظــم حاجــات ا

.2»وملبوسات

ـــد النســـاء، فهـــو فـــن  النســـیج مـــن الحـــرف المشـــهورة فـــي المجتمـــع الجزائـــري خاصـــة عن

.یجعل من نفسه مورثا عبر الأجیالاستطاع أن

.3»من أبرز أنواع النسیج التي مارسها السكان منذ القدم«:أما صناعة الطرز فهو

یشغل هذا النـوع مـن النسـیج فـي طـرز الزرابـي بأشـكال ورسـومات تـدل علـى رمـز المنطقـة 

أو عاداتهـــا للتعبیـــر عـــن موروثهـــا الشـــعبي، أو لنشـــر ثقافـــة ذلـــك المجتمـــع ومـــا یحملـــه مـــن 

.أعمال وفنون خاصة به

كذلك هي نوع من المفروشات التقلیدیة التي وظفها الكاتـب فـي عملـه :وسائد الصوف-4

.4»...وسائد من الصوف تزین المكان«:ند قولههذا ع

تقوم المرأة بصنع هذه الوسائد من الصوف الذي تقوم بنسجه على شـكل مربـع أو مسـتطیل 

.وبألوان مختلفة

.32، صالروایة1
.145تنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة، ص إستراتیجیةودي جلیلة، مبن الع2
    .194ص، نفسهالمرجع 3
.33، ص الروایة4
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أیضــا للزینــة كمــا نــوع مــن الأوانــي المســتعملة فــي المطــبخ، وتســتعمل :أوانــي النحــاس-5

.1»...الحائطأواني من النحاس تزین .).(.«:قال للكاتب

ى یومنـا هـذا متنوعة هذه الأواني نجدها تتمثل في إبریق أو كؤوس، وهي مازالت موجودة إل

.على شكل تحفة للزینة

ــدر -6 :كــذلك هــي مــن الأوانــي المســتعملة للطــبخ، وقــد عبَّــر عنهــا الروائــي فــي قولــه: الق

.2»قدور على الأرض، وأخرى على المواقد«

الطــین أو الفخــار، وهــي حرفــة مارســها الإنســان منــذ القــدم موجــودة تصــنع هــذه القــدور مــن 

.حتى الآن في بعض من المناطق الجزائریة والقبائل خاصة

یعتبر هو كذلك من الحرف الیدویة التقلیدیـة التـي مارسـها الإنسـان، وقـد وظفهـا :الفتل-7

.3»...غربلة الدقیق، وفتل .).(.«:تب لنقل هذه الصنعة في قولهالكا

جاء الروائي بهذه الصنعة لینقل لنا عمل المرأة، خاصة في المناسـبات عنـد اجتمـاع النسـوة 

.للفتل

، وقــد اسـتدعاها الكاتــب وهـي حرفــة یدویـة تقــوم بهـا المـرأة خــارج المنـزل:حلـب المــاعز-8

.4»...وانتهت للتو من حلب العنزة  .).(. «: في قوله

ـر الحلیـب الـذي  هذه الحرفة قدیمـة عنـد أجـدادنا، حیـث أن المـرأة تقـوم بالحَلْـب لكـي تُحضِّ

كــان مصـــدر أساســي لقـــوت یـــومهم، والــى وقتنـــا هـــذا مازالــت هـــذه العـــادة فــي بعـــض القـــرى 

والأریاف الجزائریة المُرَبِّیَـة للأغنـام والبقـر بـالرغم مـن وجـود آلات متطـورة التـي تقـوم بحلـب 

.المحافظة علیهنسمیه ترسیخ الموروث التقلیدي و الید العاملة، وهذا ماالحلیب بدل

الإنســان البــدائي اســتطاع أن یواجــه صــعوبة الحیــاة، وأَخَــذَ مــن الطبیعــة كــل مــا یلزمــه مــن 

وسـائل تســاعده علــى العمــل والإنتــاج، وبــالرغم مــن بســاطة العــیش آنــذاك فالإنســان قــام بســد 

.عَلَقَت في أذهانناحاجته، ونقل إلینا تجربة أصلیة

  .33ص ،الروایة1
.الصفحة نفسهانفسه،2
.40نفسه، ص 3
.48، ص نفسه4
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صور لنا الكاتب المعاصر الحیاة الریفیة مما نقلـه التـراث، واسـتفاد منـه فـي عملـه فإننـا 

.ا جمالیا تغذى بالتراثنَّ عند قراءة هذه الأعمال الممزوجة برحیق الماضي، نعتبره فَ 

:الأطعمة التقلیدیة -)ج

اعتنــى بهــا الكاتــب، لأنهــا مــن الأمــور الطعــام التقلیــدي واحــد مــن الموروثــات الشــعبیة التــي 

اق رئیسـیة خاصـة المجتمـع الرئیسیة التي حافظ علیها القدامى، ولا زالت إلى یومنا هذا أطبـ

.الجزائري

نجــد الروائــي فــي هــذا العمــل یستحضــر أطبــاق تقلیدیــة متنوعــة یمكــن ذكرهــا كمــا وردت فــي 

:عمله

لیمـة جـاء بهـا اسـبات كاحتفـال أو و أكلة شعبیة تصنعها النسوة خاصة فـي المن:العیش-1

.1»العیش.)..(اجتمع النسوة .).(.«:الكاتب في قوله

یصــنع العــیش مــن القمــح، وهــو مــن الأطبــاق الشــائعة فــي المنــاطق الجزائریــة، تقــوم النســاء 

بطهیــه فــي بعــض المناســبات مثــل الــزردة ، وهــذا مــا أراد الكاتــب توضــیحه لنــا مــن خــلال 

بوعـدة حتفـالللالدشـرة تقـوم بتحضـیر هـذه الأكلـة التقلیـدي، فنسـاء ااستحضاره لهـذا الطعـام

.سیدي لحسن للتقرب منه

یعد اللبن من اللـوازم الأساسـیة فـي البیـوت الشـعبیة القدیمـة لأنـه یسـتعمل :لبن الماعز-2

، كما صوره الكاتـب لنـا فـي الكسكس، وكذلك یمكن تقدیمه مع التمر:لكل أنواع الأكل مثل

.2»...، ولبن الماعز)المنقر(من رطبتوجه الطیب تلقاء البرج حاملا طبقا «: قوله

طبـــق رئیســـي یصـــنع مـــن القمـــح، یقـــدم فـــي المناســـبات، وقـــد صـــور لنـــا :البربوشـــة-3

یقولوا بلي سي الحاكم یحبو.).(.«:قدم فیها هذا الطبق في قولهالكاتب مناسبة ی

.3»...ودیفان(...)بربوشة(...)واش من (...)ومن بعد یدیرلهم لعشا(...)عرضاتو 

.40، ص الروایة1
.29، ص نفسه2
61، صنفسه3
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"القایـد"الحدیث فیما یخـص  أطرافالدشرة الذین یتبادلون أهلیتحدث الروائي هنا عن 

هـو یشـاهد ذلـك التعـذیب فـي جـو احتفـالي ، و أوامـرهالحاكم الذي یقوم بجلد كل مـن یخـالف و 

."البربوشة"هذا الطبق التقلیدي تقدم فیه اللحوم و إذ

یعتبر الغرس مكون أساسي عند أجـدادنا، تعمـل المـرأة علـى الحفـاظ علیـه فـي :الغرس -4

لا تــزال رائحــة الغــرس المنعنــع «:ن جلــد المــاعز، وكمــا قــال الكاتــبكــیس جلــدي یصــنع مــ

ـــة ، إذ تقـــوم الخا1»تنبعـــث مـــن المحـــزن)..(. جـــل إعـــداد أبتخزینـــه فـــي بیتهـــا مـــن "نـــوة" ل

.الأطباق التقلیدیة

جـاء بهـا ،كـذلك هـي مـن الأكـلات الشـعبیة المعروفـة فـي البیـوت الجزائریـة:المحجوبة-5

2»أن خالتها بصدد تحضیر الأكلة المحببة المحجوبـة"الضاویة"فهمت«:الروائي في قوله

التـي وظفهـا حد الشخصـیات أثیر من الناس، وهذا ما نجده عند هذه الأكلة محبوبة عند الك

.التي تحب المحجوبة"الضاویة" هي الكاتب و 

جـو المعیشـي هذه هي أهـم الأطبـاق التقلیدیـة التـي وظفهـا الكاتـب فـي عملـه، لینقـل لنـا ال

إذ لا تـزال ،، كلها عبارة عن أكلات تقلیدیـة قـام بهـا الأجـداد وورثناهـاالسائد في تلك الحقبة

.بصمة الأسلاف راسخة إلى یومنا هذا

الأطبــــاق التــــي تــــدل علــــى ن الروائــــي ذكــــر كثیــــر مــــن أنــــواع إبمــــا أن التــــراث متنــــوع، فــــو   

.ذلك لتأثره به فأحسن توظیفهالموروث، و 

:المعتقدات الشعبیة -)د

، والمقصــــود المعتقــــد الشــــعبيعــــن  نســــان القــــدیم للتعبیــــرمــــن الوســــائل التــــي اســــتغلها الإ

الشكل التعبیري الجماعي الذي یؤمن به الشعب، وهـي عبـارة عـن أفكـار «:بالمعتقدات هي

.3»وما فوق الطبیعةرجي بسیطة تتعلق بالعالم الخا

.87، صالروایة1
.90، صنفسه2
  ب كلیة الأدإشراف، صالح مفقودة،،مذكرة ماجستیر،ث في أعمال محمد مفلاح الروائیةتشكیل الترا،زهیة طرشي3

  .131ص  ،2015/2016الجزائر، ،جامعة بسكرةواللغة العربیة، 
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هي إلا سلوك ساذج قدیم اصطلح علیه النـاس، حتـى أصـبحوا یؤمنـون بـه المعتقدات ما

ات عتقــدومــن الم،وقــد نجــدها أفكــار خارقــة للعقــل البشــري یصــعب علــى الإنســان تصــدیقها

:التي استخدمها الكاتب في عمله

  :الزردة-)1

فــي  علیــه الروائــيعبــرمثلمــا، صــد تحقیــق طلــب مــاســلوك شــعبي یقــوم بــه الإنســان ق

بــلاك ربــي یجــري ببراكتــو )...(فــي وعــدة ســیدي لحســن ؟ راهــي قربــت رأیكــمواش  «: قولــه

.1»...السواقي

الــولي الصــالح لیســتجیب الطلــبوتقربــا إلــىردة أو الوعــدة عــادة لطلــب الغیــث تقــام الــزّ 

ا صـور لنـا الكاتـب المشـهد فـي قدم النسوة أكل تقلیدي فـي جـو حافـل بالأغـاني، وكمـحیث تُ 

كــان الجــو صـــاخبا )...(انطلـــق الجمیــع نحــو ضــریح الـــولي )...(اجتمــع النســوة  «: قولــه

.2»...بأنغام الزرنة 

فــي ذاكــرة بعــض الشــعوبراسـخة"الوعــدة "هـذه هــي إحــدى معتقــدات أجـدادنا، ومــا زالــت 

م كـــل منـــزل مـــن منـــازل القریـــة شـــيء مـــن مكونـــات الطعـــام قـــدِّ یُ حیـــث ، لكـــن بشـــكل مختلـــف

الطعام علـى كـل المنـازل  عنزِّ وَ ، ثم یُ وتجتمع النسوة في بیت واحد للطهي، الدقیقكالزیت أو 

.الموجودة

:الصالحینالأولیاء-)2

متداولة بكثرة في الأوساط الاجتماعیة الجزائریة فكرة الولي الصالح حتى إلـى یومنـا هـذا

.المعتقد في ذاكرة المجتمعمازال

، فكـان جمهـور غفیـر الشـعبیة عمیقـا وبعیـداكان تأثیر الأولیاء الصـالحین علـى الأوسـاط«

.3»...لأنها أساطیر ذات صبغة دینیة )...(من الناس یزورونهم 

  .28ص ،الروایة1
  .41ص ،نفسه2
ت الجامعیة، بن عكنون  ، دیوان المطبوعازائریة الشعبیة ذات الأصل العربيالقصة الج،روزلین لیلى قریش3

.54، ص2007،)د ط(الجزائر،
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، باســتذكاره الــولي الدینیــة المعبــرة عــن الفكــر القــدیماســتدعى الكاتــب فــي نصــه الأســطورة 

)...(كـان تـاجرا سـیدي لحسـن«:الذي قص لنا حكایتـه فـي قولـه"سیدي لحسن الطرهوني"

ر الـذهاب دون رجعـة  فاتجـه نحـو المجهـول وفي إحدى اللیـالي قـرَّ )...(ثم أصیب بمرض 

فقـص علیـه شـیخ انـه مـن یرمـي نفسـه مــن )...(حتـى وصـل إلـى صـومعة انظـم إلیهـا)...(

اتخـذ سـیدي لحسـن )...(إذ بـه فـي عـالم آخـرفرمى نفسه،الصومعة سیصبح من الطائفین

.1»الصومعة مكان للعبادة والتبرك به

ـــا الأفكـــار القدیمـــةالتـــي جـــاء بهـــا"ســـیدي لحســـن"أســـطورة  إیمـــانهم، و الكاتـــب لینقـــل لن

وتحقیـــق أمـــور ،تقـــدیم المســـاعدة فـــي الـــرزقلوالتقـــرب لهـــذه الأولیـــاء بالخرافـــات فـــي العبـــادة

.غیبیة

خلق االله تعالى الجـن والإنـس، وجعـل مـن عـالم الجـن عـالم مرئـي لا یـراه :عالم الجن-)3

.الإنسان لكنه حقیقة مطلقة في هذه الأرض

وكیـــف فســـره ،ذكـــر الكاتـــب فـــي هـــذه الروایـــة هـــذا العـــالم الغریـــب علـــى الإنســـان القـــدیم

وإذا بــه فــي عــالم آخــر یــرجح )...(«ة، إذ قــال فــي قولــه معبــرا عــن ذلــك بأفكــاره الأســطوری

.2»...أنه عالم الجن

ون كــل اختفــاء بشــري انــه عائــد إلــى عــالم آخــر یعــیش فیــهعــكــان النــاس فــي القــدیم یرج

.وهذا التفكیر یعود إلى التأثیر بالدیانات الأخرى في كیفیة تأویل الموت البشري

ألا وهـــو لهــدف  هــذه هــي أصــناف المعتقــدات الشــعبیة التـــي وظفهــا الروائــي فــي إنتاجــه

نـه مـازال هنـاك مـن یـؤمن بمثـل هـذه الخرافـات او  ،التفكیـر الخـاطئ للإنسـان القـدیماستدعاء

.الصحیحة التي جاء بها القرآن والسنة والحدیث عن هذه الأموربالرغم من المصادر 

:یمكن القول أنمن خلال دراستنا لأنواع الموروث الشعبي

حدیـد ثقافـة جزء من تراثنا تهدف إلـى تالتي وظفها الروائي، هيالأمثال والأقوال الشعبیة•

ي كلمــات أو علــى شــكل ، فهــي تمتــاز بتنــوع الشــكل والبنــاء، فقــد نجــدها فــالمجتمــع الجزائــري

.ستطاع الكاتب استخدامهاجمل طوال، لذلك ا

.37،39، ص الروایة1
نفسهافحةصال، نفسه2
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بتنــوع فــي هــذه الروایــة تــردّد الأغنیــة الشــعبیة علــى لســانها عــادات الشــعوب، فهــي متنوعــة •

.أهل الدشرةومعتقدات رسلوك وأفكا

أهــل الدشــرة التــي تعبــر ، فهــي ثقافــة مصــورة لمخلیــات الأشــكالالحكایــة الشــعبیة مختلفــة •

هـــا الكاتـــبنقل وقـــد وربمـــا تكـــون مستخلصـــة مـــن واقـــع الحیـــاة،الواقـــع الـــذي یعیشـــونه، عـــن 

.بأسلوب واقعيو بصیغة خیالیة 

لمـــوروث الشـــعبيل ثقـــافيال بعـــدفهـــي تعكـــس الفـــي هـــذه الروایـــة كثیـــرة،العـــادات والتقالیـــد•

معتقداتــه، وهــذه  أوطعامــه  أو هســواء فــي لباســنســانالإ، وكــل مــا یشــمل ســلوك  الجزائــري

العادات التي وظفها الكاتب في الروایـة عـن  سـكان الدشـرة، وكیـف یعبـرون عـن معتقـداتهم 

.التي یمارسونهاالحرف التقلیدیة ات و صناعالأولیاء الصالحین، ال:مثل
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:الدینيالتناص :ثانیا

یحملـه مـن أقـوال ، نـابع مـن تراثنـا الإسـلامي ومـا االكاتب في عمله موروثا دینیـاستدعى

وأفعــال یقــوم بهــا العبــد للتقــرب مــن ربــه، ومــن بــین هــذه الســلوكیات الدینیــة التــي استحضــرها 

الروائـــي نجـــد القـــرآن الكـــریم الـــذي هـــو مصـــدر الشـــریعة الإســـلامیة، وكـــذلك بعـــض الأمـــور 

بین أفـراد المجتمـع، وغیرهـا مـن الأقـوال التـي یسـتعین نیة التي تعبر عن التعامل الدینيالدی

.بها الإنسان للقیام بعمل ما بالتوكل على االله تعالى

الإســـلامي المـــوروث فـــي بعـــض مـــن أساســـیات الـــدینمـــن خـــلال ذلـــك یمكـــن تصـــنیف هـــذا 

:البارزة في الروایة

:ن الكریمالقرآ -)1    

اعتنــى الكاتــب بهــذا المصــدر عنایــة كبیــرة، وجعــل منــه تنــاص دینــي یحمــل بعــض مفــاهیم 

دیننا الإسلامي، وهذا ما زاد عمله تمسكا بمصدر المـوروث الأساسـي إلـى جانـب المـوروث 

.الشعبي السابق

بواســطة  ﴾االله علیــه وســلم صـل﴿كـلام االله المنــزل علــى ســیدنا محمد:القـرآن الكــریم هــو«

یــه الســلام بلســان عربــي مبــین، المتَعَبَّــد بتلاوتــه، المنقــول إلینــا بــالتواتر والمكتــوب جبریــل عل

.1»في المصاحف

بـي نزلـه االله تعـالى علـى النّ أهو كتاب المقدس الحامل لكـل أسـرار الكـون، :الكریم القرآن   

المصطفى لیرشدنا إلى طریق الخیر، ثم جمعه الصحابة في مصحف للحفاظ علیه والعمـل 

.به

وظــف الروائــي آیــات مــن القــرآن یمكــن أن نفهــم معناهــا مــن خــلال شــرحها، وكــذلك مــن 

فــي تلــك الأثنـاء كــان الطالــب عبـد الحفــیظ یتمــتم «:اق الــذي وردت فیـه، مــثلا فــي قولـهالسـی

.2»بعض الآیات القرآنیة، فالأمر أعوص من أن تصوره الكلمات العادیة 

موفم للنشر  توسط، وزارة التربیة والتعلیم سنة أولى معبد الرحمن قادة وآخرون، كتابي في التربیة الإسلامیة،1

  .33ص  2016 ،)د ط(الجزائر
.63یة، ص الروا2
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لطالــب لــم یجــد كــلام یتناســب مــع هــذا الموقــف الــذي المقصــود مــن وراء هــذا القــول أن ا

إلــى قولــه  هــل الدَّشــرة، فمــا عســى إلا أن یلجــأیصــعب تحملــه، ألا وهــو الظلــم الــذي یعنیــه أ

إِنْ تَمْسَسْــــكُمْ حَسَــــنَةٌ تَسُــــؤْهُمْ وَإِنْ تُصِــــبْكُمْ سَــــیِّئَةً یَفْرَحُــــوا بِهَــــا وَإِنْ تَصْــــبِرُوا وَتَتَّقُــــواْ       ﴿: تعــــالى

كُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ االلهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ  .1»﴾)120(لاَ یَضُرُّ

إن تصـبكم «مثل في هذا الشـرح ا تحمل معنى یتإذا ما جئنا إلى تفسیر هذه الآیة نجده

حســـنة وهـــو إذا أصـــاب المـــؤمن خصـــب ونصـــر، ســـاء ذلـــك للمنـــافقین، وإن تصـــبهم ســـیئة 

.یفرحوا، هذه الحال دالة على شدة العداوة للمؤمنین

یرشـدهم االله تعـالى إلـى السـلامة مـن شـر الأشـرار :وإن تصبروا وتتقـوا لا یضـرنكم كیـدهم

.2»ما لم یشأ لم یكنالله، فهو الذي ما شاء كان، و لى اباستعمال الصبر والتوكل ع

یبـــین االله تعـــالى فـــي هـــذه الآیـــة شـــدة البغضـــاء التـــي یحملهـــا المشـــركین، فَهُـــم یفرحـــون       

حین تصیب المسلم سیئة، لكن االله تعالى یدعوا المؤمن إلى التمسك بالصبر والتوكـل علیـه 

.لأنه هو الذي یُسیّر كل الأمور، فإذا أراد شيء یقول له كن فیكون

یـــة یعلـــم مـــا تحملـــه مـــن معنـــى یتناســـب مـــع قولـــه عنـــدما الكاتـــب عنـــد اســـتدعائه هـــذه الآ

تحدث عن أهل الدَّشرة، وحیرتهم من الإدارة الفرنسیة التي لا ترحم، لذلك فالطالب اسـتطاع 

أن یُـــذكّر أهـــل القریـــة أن االله معهـــم، فعلـــیهم بالصـــبر لأن االله فـــوق هـــؤلاء الظـــالمین بنصـــره 

.وقوته، وهذا دلیل على قوة إیمانهم

وَمَـا كَـانَ  ﴿:س السیاق یأتي الكاتب بآیة لها نفـس المعنـى السـابق فـي قولـه تعـالىوفي نف

رْنَا عَلـَى الْقـَوْمِ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اِغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَـا وَإِسْـرَافَنَا فِـي أَمْرِنَـا وَثبَِّـتْ أَقْـدَامَنَا وَانْصُـ

.3»﴾)148(ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَااللهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ فَآتَهُمْ االلهُ )147(الْكَافِرِینْ 

.120ن الكریم، سورة آل عمران، الآیة، آ، نقلا عن القر 63ص، الروایة1
.351ن العظیم، ص آبن كثیر القرشي، تفسیر القر إسماعیلأبي فداء 2
.148الآیة، عمرانآل، سورة ن الكریمآ، نقلا عن القر 63ة، ص الروای3
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انصرنا على القـوم الكـافرین؛ أي لـم یكـن لهـم هجیـر إلا ذلـك فآتـاهم االله ثـواب الـدنیا؛ أي «

.1»ب الآخرة؛ أي جمع لهم ذلك مع هذا النصر والظفر، وحسن ثوا

یدعوا المؤمن ربه أن ینصره على القوم الكافرین، لأنه هو القـادر علـى ذلـك فنصـرهم االله 

.في الدنیا، وجعل لهم الثواب عنده في الآخرة والأجر على ما قدموه في دنیاهم

عـــاد الحـــاج أمحمـــد بخطـــى متثاقلـــة «:ذلـــك نجـــد قـــول الكاتـــب المتمثـــل فـــيإلـــى جانـــب 

ن القلــوب مملــوءة    مــع أ.).(.الاكتئــاب علــى وجــوه الجمیــع "ســي عبــد الحفــیظ"لاحــظ .).(.

.2»...بالأسئلة 

نــه انــزعج بــأمر الحــاكم حــول مــا یخــص قضــیة قطــع أســلاك أ" الحــاج"المفهــوم مــن خطــى

الهــاتف، إلا أن الطالــب حــاول رفــع معنویــات الجمیــع حــین اســتخدم القــران الكــریم كوســیلة 

لارتیـاح الــنفس عنــد ســماعه، والإیمــان بقــدرة االله تعـالى فــي تــدبیر شــؤون العبــاد، فقــرا علــیهم 

أَنْفسِكُمْ وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ مِـنْ قـَبْلِكُمْ وَمِـنَ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالَكُمْ وَ  ﴿: قوله تعالى

.3»﴾)186(الَّذِینَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِیرًا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ 

لتبلــون فــي أمــوالكم وأنفســكم؛ أي لابــد أن یبتلــى المــؤمن فــي شــيء مــن مالــه أو نفســه    «

أو ولده أو أهله، ویبتلى المؤمن علـى قـدر دینـه، فـإذا كـان فـي دینـه صـلابة زِیـدَ فـي الـبلاء 

یقـــول االله تعـــالى للمـــؤمنین مســـلیا لهـــم عمـــا ینـــالهم مـــن :ولتســـمعن مـــن الـــذین أوتـــوا الكتـــاب

.4»على الأذى، والعفو حتى یفرج االله بالصفح والصبر الأذى، وأمرهم 

.361ن، ص آ، تفسیر القر إسماعیلفداء  أبي1
.70، 69الروایة، ص 2
.186الآیة، عمرانآل، سورة ن الكریمآ، نقلا عن القر 70، ص نفسه3
.384، 383ن، ص آبن كثیر، تفسیر القر إسماعیلفداء  أبي4
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وهــــي الصــــبر        فــــي هــــذه الآیــــة صــــفة مــــن الصــــفات التــــي علــــى المســــلم التحلــــي بهــــا، ألا

ن عز وجل یبتلـي المـؤمن القریـب منـه لیختبـر مـدى قـدرة صـبره وإیمانـه بـأن على البلاء، لأ

والسـامعین عنـد حـزنهم "مـدالحـاج أمح"االله فارج الهموم، وهذا ما أراد الطالـب إیصـاله إلـى

.ن الضرائب الفرنسیة المتكررة، فأكد لهم أن االله تعالى یأمر بالصبر والعفوبشأ

فــي الأخیــر یمكــن القــول أن التنــاص الــدیني الــذي جــاء بــه الروائــي لمســتدل علــى بعــض 

اء كـان فعـل المواقف، ما هو إلا تراث الأنبیـاء والرسـل الـذي یسـموا علـى بقیـة المـوروث سـو 

أو قـول، لأن التــراث الـدیني لا یتغیــر محتـواه، فهــو نــص صـامد بمعــاني أفكـاره التــي تجــذب 

.النفس ویُریحُها

:الأذكار الإسلامیة-)2

وحــد االله یــا «:"للحــاج أحمــد""بیــة":وظــف الروائــي هــذا المــوروث فــي قــول:توحیــد االله-

1»...الحاج لي مقدرا راهي تلحق

حاولــــت زوجتــــه تــــذكیره بــــاالله تعــــالى وتوحیــــده"فابیــــان"مــــن مجــــيء "الحــــاج"عنــــد غضــــب 

.، وأنه هو القادر على كل شيءوأنه هو االله وحده لا شریك له

ومصـدر ،باالله مـن القـاوري الـذي اعتبـره نحـس علـیهم"الحاج أحمد"یستعیذ :أعوذ باالله-

.2»أعوذ بااللهنحسراني نشوف فیها«:شؤم في قوله

الاســـتعاذة مـــن :المـــؤمن یســـتعیذ بـــاالله تعـــالى مـــن الأمـــور التـــي تعـــود علیـــه البشـــر مثـــل

"فابیـان" عـن " الحـاج"، ولهـذا عبـر بـه لقلـوب البشـر للقیـام بأفعـال الشـرووسوستهالشیطان

.الذي ظن به السوء، وأنه أقبل للقیام بأفعال تضر أهل الدشرة

حمـدان توأمهـا "الضاویة"ففي الروایة نجد،الإنسان یحمد ربه على كل شيء:الله الحمد-

حمــــد الله «:الكاتــــبمــــي علیهــــا بســــبب الحمــــل، فــــي قــــولعنــــدما أغ"ســــعدیة"االله لســــلامة

.3»...الجمیع

.19، صالروایة1
  .28ص  ،نفسه2
.51، ص نفسه3
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، ففــي الســراء ى كــل حــال ســواء فــي الســراء والضــراءتعنــي الكمــال المطلــق علــ:الحمــد الله«

يء الــذي تفــویض، لأن الشــیحمــد الإنســان ربــه حمــد الشــكر، أمــا فــي الضــراء یحمــده حمــد

.1»االله أعلم بذلكو  یضر الإنسان هو مصلحة له

على الإنسان أن یحمد ربه على كل النعم التي أنعمها علینا، لأن الحمـد یعنـي أن العبـد 

.لا یجحد الخیرات التي تحمل الخیر أو الشر، فالحمد الله على كل شيء

﴿رضـي االله :قول خفیف على اللسان، ثقیـل علـى المیـزان، ففـي قـول جـابر:سبحان االله-

ســبحان االله وبحمــده غرســت لــه مــن قــال«:قــالاالله علیــه وســلم﴾عنــه﴾ عــن النبــي ﴿صــل

.2»في الجنةنخلة

جر عــن تجارتــه وكیفیــة ربــح الأمــوالالتــا"البغــدادي"فقــد علــى لســان الكاتــب عنــدما ســأل 

أنـت قتلـي «:بالكتـان، فتعجـب السـائل فـي قولـهأنـه لا یتـاجر:التـاجرفي تجارته، فقال له  

.من موقف التاجر نطق بهذا الذكر"البغدادي"، فعند إعجاب 3»سبحان االله

أبـي "، فقـد حكـى عـن الشـیخمعبرة عن دخول الإسلام واعتناقه هي ألفاظ « :الشهادتین-

الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله :االله علیــه وســلم﴾﴿ صـل فــي قولــه" عمـرو بــن صــلاح

.4»...وحكم الإسلام في الظاهر ثبُتُ الشهادتین)...(وأن محمدا عبده ورسوله

اســتنطقه الإســلاميشــرح لــه مبــادئ الــدین  أنبعــد «:وهــذا مــا جــاء فــي قــول الكاتــب

.5»...الطالب الشهادتین

، محمود بن الجلیل، مكتبة الصفا للإمام مالك، باب ح، تى بن شرف النووي، ریاض الصالحینأبي زكریاء یحی1

.350، ص 2004، 2الوادي الجزائر، ط
.353، ص المرجع نفسه2
.77، صالروایة3
 1طمصر، ،القاهرة ،، دار المعرفة للنشر والتوزیع، شرح الأربعین النبویةبد الرحمن بن ناصر السعدي وآخرونع  4

.33، ص 2013
.108، ص الروایة5
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بویـــه، لكـــن عنـــد مجیئـــه إلـــى الخـــالق وهـــذا مـــا وجـــد علیـــه أكـــان لا یـــؤمن بوجـــود "فابیـــان"

، تعــرف علــى أحــوال النــاس وتعــاملاتهم، قــرر احتضــان الإســلام، وأول مــا یفعــل الصــحراء

عنــد تــأثره بأهــل الدشــرة   "بیــانفا" ، وهــذا مــا فعلــه عنــد إســلامه هــو النطــق بالشــهادتینالعبــد

.بمعتقداتهم الدینیةو 

فـــي قولـــه  االله تعـــالى، فقـــد أمـــر تعـــالى ذكـــرههـــي الأذكـــار الدالـــة علـــى عظمـــة :االله أكبـــر-

.، فهو القادر على كل شيء1»﴾)45(﴿ ولذكر االله أكبر:تعالى

أمحمـد االله أكبر الحـاج «:هل الدشرة االله تعالى في قولهمففي هذا العمل الروائي یستذكر أ

.2»مات

 وهـو ، علـى الخلـق أجمعـینعـالي والمتكبـرلأنـه لا هـو ال،المؤمن یتذكر االله تعـالى ویكبـره

هـذا القـول تعبیـرا عـن أن "البغـدادي"نطـق "الحاج أمحمـد"، فعند موت الحي الذي لا یموت

.االله هو الكبیر، وهذا یدل على البعد الدیني الذي تتصف به أهل الدشرة

:المظاهر الدینیة_)3

من الأمور التـي یقـوم بهـا كثیر باهتم الروائي تتنوع المظاهر الدینیة في هذه الروایة،إذ نجد 

، ومعـاملات إنســانیة تحـدث فــي یتعلــق بدینـه مثــل الصـلاة والــدعاءومـا، فـي حیاتــهالإنسـان

.لتقویة صلة الأخوة كالتسامح وإفشاء السلام والتعاون،المجتمع بین الفرد وأخیه

وهـــي عبـــادة ذات أقـــوال وأفعـــال مخصوصـــة، مفتتحـــة بـــالتكبیر ومختتمـــة «:الصـــلاة -)أ

.3»بالتسلیم

فعــــال التــــي جــــاء بهــــا ســــیدنا الصــــلاة فریضــــة یقــــوم بهــــا المســــلم، وتتمثــــل فــــي الأقــــوال والأ

هـــذه االله علیـــه وســـلم﴾، وهـــي خمـــس صـــلوات فـــي الیـــوم، ولقـــد وظـــف الروائـــي محمد﴿صــل

.ا من عملهالفریضة وجعلها جزءً 

تــنهض مــع صــیحات الــدیك الأولــى تــؤدي صــلاة  « :فــي قولــه یــذكر صــلاة الفجــرإذ نجــده 

.4»...الفجر

.45، الآیة سورة العنكبوت1
.112، ص الروایة2
  .72ص ون، كتابي في التربیة الإسلامیة،عبد الرحمن قادة وآخر 3
.87، ص الروایة4
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المـرأة النشــیطة التــي تـنهض مــع صــیحات الــدیك " ةنــو "تحـدث الكاتــب أیضــا عـن الخالــة ی

.لتؤدي صلاتها

.1»...بعد صلاة العشاء«:لكاتب أیضا صلاة العشاء في قولهذكر ا

علــى صــلاة الفجــر والعشــاء، وهــذا لــیس صــدفة، بــل كــان ركــز الروائــي مــن الملاحــظ أن 

االله علیـه وسـلم﴾ فـي ﴿صلمحمدمنه وربما أراد أن یذكرنا بقول خیر البریة سیدنا مقصودا

، ولــو یعلمــون مــا فیهــا المنــافقین مــن صــلاة الفجــر والعشــاءلــیس صــلاة أثقــل علــى  « :قولــه

.2»لأتوهما ولو حبو

االله علیـــه وســـلم﴾ أن صـــلاة الفجـــر والعشـــاء ثقیلـــة علـــى یبـــین لنـــا الرســـول الكریم﴿صـــل

ویرضـى علیـه ا  كبیـر أجـرا المنافقین أما المؤمن فهو یؤدیها في وقتهـا، ویحـافظ علیهـا لینـال 

.االله تعالى، فلو علم المسلم مقدار هذا الأجر لحبى على بطنه لیؤدیها

وقـد عبـر عنهـا الكاتـب ه،صلیها المسلم على المیت قبـل دفنـهي صلاة ی:صلاة الجنازة-

صــلوا علـیهم صــلاة )...(حمـل الأهــالي الشـهداء إلــى المقبـرة )...(حـزن كبیــر  «:فـي قولــه

.3»الجنازة

كثیــر مــن الأبریــاء  مــوت  ت إلــى، فــأدَّ خــراب وقتلــى بســب المســتعمرتعرضــت الدَّشــرة إلــى

المســلم أن یؤدیهــا ، وهــي مــن الصــلوات التــي جــاء بهــا الــدین الإســلامي علــى جنــازةفأقــاموا

  .االله، وله أجر كبیر عند المسلم عند موتهرحمة بأخیه

جــاء فــي ، إذیریــدوهــو دعــوة الإنســان لربــه عــز وجــل، ویســأله أن یعطیــه مــا :الــدعاء -)ب

.4»﴾)20(مستجب لكأدعوني أ﴿وقال ربكم :قوله تعالى

.104، ص الروایة1
  .291 ص ،ریاض الصالحین،أبي زكریاء بن شرف النووي2
.115الروایة، ص3
.20الآیة،سورة غافر4
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.1»لهم بالإجابةهذا من فضله تعالى وكرمه، أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفَّل «

االله سبحانه وتعالى یجیـب دعـوة السـائل، وهـذا مـا وعـد بـه فـي هـذه الآیـة الكریمـة، لأنـه هـو 

.عز وجل وحده المستجاب

.2»...الطالب یتمتم بأدعیة وأوردةظل.).(.«:جاء في قول الكاتب معنى الدعاء

عــاء الخــوف، لأن القریــة المفهــوم مــن هــذا الكــلام أن الــدعاء الــذي كــان یقــرأه الطالــب هــو د

.مقبلة على مصیبة، وقد أحس أهل الدَّشرة بذلك

رفـع  «:هـو رفـع الیـدین، كمـا قـال الروائـيمن الأفعـال التـي یقـوم بهـا الـداعي عنـد الـدعاء 

.3»...را شیئا مما تعلمه في الجامعیدیه إلى السماء وراح یق

.االله عز وجل في أمور كثیرةالمؤمن عندما یدعوا ربه یرفع یدیه إلى السماء، ویطلب 

وظــف الكاتــب هــذه المظــاهر الدینیــة التــي یقــوم بهــا الإنســان ، ربمــا لاعتبرهــا جــزء مــن 

حیاتـــه فمثـــل هـــذه الأفعـــال والأقـــوال تبقـــى متواصـــلة، لأن المـــوروث الـــدیني یبقـــى حـــي مـــع 

الإنســـان، لـــذلك یمكـــن أن نـــدرجها ضـــمن مـــا یســـمى بـــالتراث، لأن هـــذا الأخیـــر مـــا هـــو إلا

.سلوك متوارث من جیل لآخر

فـي الأخیــر یمكــن القــول أن التنـاص الــدیني الــذي جــاء بـه الروائــي لیســتدل علــى بعــض 

المواقف، ما هو إلا تراث الأنبیاء والرسل الذي یسموا على بقیـة المـوروث، سـواء كـان فعـل 

تــي تجــذب أو قـول، لأن التــراث الـدیني لا یتغیــر محتـواه، فهــو نــص صـامد بمعــاني أفكـاره ال

.النفس ویُریحُها

.76أبي فداء إسماعیل بن كثیر القرشي، تفسیر القرآن العظیم، ص1
.104، ص الروایة2
.49نفسه، ص 3
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نــــه اهــــتم بهــــذا الــــنص ضــــار الروائــــي للــــنص القرآنــــي، یعنــــي أمـــا یلاحــــظ هــــو أن استح

المقــدس لأنــه یــرى فیــه غــزارة الألفــاظ وقــوة المعــاني، وهــذا مــا جعــل مــن إنتاجــه هــذا عمــلا 

ـــــــي ـــــــص تراث ـــــــه مـــــــن ن ـــــــرع عن ـــــــى مـــــــا یتف ـــــــي إل ـــــــة بالأصـــــــل القرآن ـــــــوع الأصـــــــول، بدای .متن

عنـد دراسـتنا للروایـة وجـدنا مــا یمكـن أن نسـمیه بـالعودة إلــى الـنص المصـدر والأصـل الــذي 

یحمل الموروث الدیني المعبر عن تراثنا الإسلامي، فمثلا عند تفسـیرنا للـنص القرآنـي، ومـا 

ـــو شـــيء قلیـــل مـــن هـــذا  ـــة، تـــذوقنا ول ـــه مـــن أذكـــار ومظـــاهر دینی التـــراث الـــذي وظفـــه یحمل

.الكاتب



:الثانيالفصل 

  .انــــــــــــــــالمك :أولا

.الشخصیات:ثانیا

  .ةــــــــــــــــــــــغــــــــــالل  :ثالثا
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عناصــر مترابطــة فیمــا بینهــا، مــن حیــث عنــد تشــكیله للــنص الروائــي وظــف عــدةالكاتــب

، وكـذلك اللغـة التـي الروایـة بـدورهاشخصـیاتمعـین، وتقـوم مكـانجري فـي التي تالأحداث

الكاتب في  أدور معین، لذلك لجتساهم في نقل الحدث المسایر للشخصیة، فلكل شخصیة 

التـــي ســـوف نقـــف عنـــد كـــل واحـــدة منهـــا ،المحطـــات الـــثلاثتوظیـــف هـــذه  إلـــىعملـــه هـــذا 

للتعــرف علــى مــا تحملــه مــن ممیــزات خاصــة، وبمــا أن عملنــا متضــمن للتــراث، فإننــا ســنقوم 

.بدراسة هذه العناصر تبعا لذلك

  :ناالمك -)أولا

، فهـو متنـوع الروایـةأحـداثما یمیز به العمل الروائي هو المكان الذي تجري فیه أكثر

وتـنهض الحكـيالتـي تـدعم الضـروریةالبؤرة «:المقصود بالمكان هوة الكاتب، و بتنوع ثقاف

.1»به في كل عمل تخیلي

المكـــان جـــزء مـــن العمـــل الروائـــي، فـــلا یمكـــن اســـتعراض حـــدث دون مكـــان وقوعـــه، فهـــو 

.أو خیالیةسواء كانت حقیقیة،لأنه یقوم بتسییر الأحداث ویشكلهاضروري 

هنــــاك مــــن یتــــداخل مصـــطلح المكــــان مــــع مصـــطلحات أخــــرى كالفضــــاء والحیـــز، و وقـــد    

:ا مصــــطلح بمعنــــى واحــــدمــــهنــــاك مــــن یجعلهو  ،هــــذه المصــــطلحاتبــــین یفرقــــون البــــاحثین 

د سـوى مـن خـلال الكلمـات المطبوعـةفالفضاء الروائي هو أحـد مكونـات السـرد، فـلا یوجـ«

.2»یخلقه الروائيللفكر الذي  ، لذلك فهو یشكل موضوع في الكتاب

یكــون  أنیمكــن  إذالخیالیــة،  أفكــارهالروائــي یجعــل مــن الفضــاء مكــون ســردي یطــرح فیــه 

یصوره عالم الكاتب الخیالي الذي یسبح فیه أنالفضاء موجود في الواقع، ویمكن 

المغرب ، البیضاء، المركز الثقافي العربي، دار)الزمن، الشخصیة الفضاء،(بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي1

.29، ص 2،2009ط
.27نفسه، ص 2
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علـى  أحداثـهالروائـي یبنـي وإنمـالا عبثـا، یوظفـه الكاتـب لا یـأتي صـدفة و فالمكان الذي 

.، ولكل مكان حدث یمیزهالأمكنة

، إلا أننـا أخـذنا متنوعـةأمـاكنالعمل الروائي الـذي بـین أیـدینااستحضر الروائي في هذا 

مفتوحـة أمـاكن إلـى الأمكنـةتنقسـم هـذه ، و التراثیـةألا وهي الأمكنـة،دم موضوعناخعینات ت

.1»إقامتهـاالمكان المغلق انتقال الشخصیات، و  إطارفالمكان المفتوح هو «مغلقة،وأخرى

:العمل السردي حسب التصنیف الآتيالموجودة في هذاالأمكنةیمكن ترتیب هذه 

:الأماكن المغلقة-)1

:تتمثل في هذه الأماكن التي جاء بها الكاتبذات مساحة جغرافیة محدودة ماكن أ وهي

الیـومي فهـو یحمـل كـل أسـراره هو الملجأ الذي یعود إلیه الإنسـان بعـد عملـه :البیت)1-1

.2ومكان للراحة العائلیة

الـــذي نجـــد فیـــه الراحـــة یحمـــل البیـــت كـــل ذكریـــات الإنســـان منـــذ صـــغره، فهـــو المكـــان

قضــاها فــي بیــت والــده "فابیــان"ومراهقــةطفولــة  «: كمــا جــاء فــي قــول الكاتــبو  ،والطمأنینــة

.3»...الریفي

الریفي الذي یعبر عـن ه، وهو البیت تطفول" فابیان"یبین الكاتب المكان الذي عاش فیه

.الحیاة الماضیة

1لبنان، ط، ، بیروتالمركز الثقافي العربي،في روایات نجیب الكیلانيالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي1

 .203ص، 1987
الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك،ینظر2

.76، ص2012،)ط د ( ،مصر
.14، ص الروایة3
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:فــي قــول الروائــي" الــدارالمنزل،":مثــل"للبیــت"نجــد عــدة مصــطلحات  لــكجانــب ذ إلــى    

.1»أفكار كثیرة تدور في رأسه)...(استلقى على حصیرة في بهو المنزل«

أهــم العوامــل التــي تــدمج أفكــار وذكریــات فهــو واحــد مــن «،والهــدوء المنــزل مكــان للراحــة

.2»...ومبدأ هذا الدمج هو أحلام الیقظة

ء یعـم الأمــاكن، ممــا یجعـل الإنســان یسـبح بخیالــه وفكـره، وهــذا مــا فـي القــدیم كـان الهــدو 

الذي یتصف بالسكینة، لـذلك راودتـه یستلقي في منزله "حمدمالحاج أ"عنعبر عنه الروائي 

.الذي دمج أفكاره هو الهدوءلعامل، واكثیرة أفكار

اجتمع شـیوخ الدشـرة فـي دار «:، في قول الكاتبوهو الدار" للبیت"اك مصطلح آخر هن

.3»...الحاج أمحمد

هــو مكــان للاجتمــاع والتقــاء الضــیوف، وكمــا عبــر عنــه ، فهنــا تعنــي البیــت" دار" كلمــة

أن شیوخ الدشرة اجتمعت هناك لقضیة ما، وكذلك فهي تجمع العائلة الكبیرة، وكمـا  يالروائ

دار الحــاج أمحمــد تتربــع علــى مســاحة شاســعة لــذلك یطلقــون علیهــا الــدار «:قــال الكاتــب

.4»...الكبیرة یتقاسمها عائلة الشیخ

وغیـرهم، ففـي الماضـي ، والأبنـاء والابـنمـن البیـت لأنهـا تحمـل الجـد الدار الكبیرة أوسـع 

.كان العیش تحت سقف واحد عند أجدادنا، لذلك أطلق علیها الدار

.18الروایة، ص1
النشر والتوزیع، بیروت، لبنان للدراسات و سا، المؤسسة الجامعیة ، غالب هلراستون باشلار، جمالیات المكان، تغ 2

.38، ص1984، 3ط
.28الروایة، ص 3
.57، ص نفسه4
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هـي جـزء «:، والمقصود بها"الغرفة"من بین الأمكنة التي جاء بها الروائي :الغرفة) 1-2

.1»من منظومة كبرى ألا وهي البیت، وهي ذات أبعاد هندسیة صغیرة

ولقـد  ،أو اثنـین فقـطصفات الغرف أنها ذات مساحة ضیقة، لأنهـا تسـتخدم لشـخصمن

جاء الكاتب بعدة أنواع لهذا المكان، لیعبر عن صـفة الانفـراد مـن جهـة، وجهـة التجمـع مـن 

.)الضیوفغرفة النوم، غرفة:(سما لها فمثلاجهة إذ أنه خصص لكل غرفة صفاتها وا

واسـع، إذ تتصـف بالنظـام والراحـة تحولـت غرفـة الضـیوف إلـى مكـان :الضـیوف غرفة -)أ

كانــت غرفــة الضــیوف مفروشــة بــأنواع «:الضــیوف، وكمــا جــاء فــي قــول الروائــيلاســتقبال

.2»والعنبر)...(وأواني النحاس)...(الزرابي

في القدیم كان الأجداد یتمیزون بحسن الضیافة، إذ جعلـوا غرفـة یسـتقبلون فیهـا الضـیف

التـي الأمـاكنحـد الدارسـین عـن مثـل هـذه أ ، وقد عبـرسن حلة وبأبهى الأفرشة التقلیدیةبأح

تحمـل أنهـا وأقفالهـاسـیكولوجیا تخفـي وراء مفاتیحهـا  أي.) .(. « :تتصف بالجمال في قوله

.3»الخفیةالأشیاءفي داخلها نوعا من جمالیات 

الأشـیاء نجده فـي ، وهذا ماخفيشيء یحمل جمالیبین القائل من خلال كلامه أن أي

، وهـذا مـارابـي تحمـل بعـدا جمالیـا یجلـب النظـالزر و  فـالأواني، الموجودة في غرفة الضـیوف

.یندهش لذلك الدیكور العربي العبر عن التراث"فابیان"جعل 

ــوم -)ب مــن المعــروف أن غرفــة النــوم تتصــف بالراحــة مــن التعــب، وكمــا جــاء :غــرف الن

.4»...بالإضافة إلى غرف النوم(...)  « :ي قولهعلى لسان الروائي ف

.81عبد الرحمن محمود الجبوري، بناء الروایة، ص 1
.32، ص الروایة2
.32غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص 3
.58، ص الروایة4
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ــــة فكانــــت دار یعــــاني التجــــار والحجــــاج  المكونــــة"الحــــاج أمحمــــد"مــــن المســــافات الطویل

.لهم، فهي مصدر الطمأنینة والراحة والسكینةالوحیدهي المكان من غرف النوم

مثــل هــذه  إلــىالروائــي أشــار، وقــد نــةن مخصــص لتخــزین المؤو مكــا:التخــزین غــرف -)ج

.1»مخصصة للمؤن من تمر وثوم وزیتونهناك غرف «: في قوله الأطعمة

، جاء بها الروائي لینقل لنا بعض مـن في القدیمأجدادناغرف التخزین مكان عُرِفَ عند 

القـــدیم فـــي تخـــزین مـــا یحتاجـــه مـــن الإنســـانالمعبـــرة عـــن التـــراث، وكیـــف اســـتغلها الأمـــاكن

.أطعمة

مـن نـع تنبعـثلا تـزال رائحـة الغـرس المنع«له معبرا عن نـوع مـن الطعـام آخرفي قول 

الأطعمـــةنـــوع مـــن لأنـــهذكـــر الكاتـــب هـــذا النـــوع مـــن الطعـــام الـــذي یُخـــزَّن، ،2»...المخـــزن

الــذي یحمــل بعــدا تراثیــا مـــن ،بتخزینهــا فـــي ذلــك المكــان"الخالــة نــوة"التقلیدیــة التــي قامــت 

.، ومن خلال وظیفته وهي التخزین"المخزن"خلال اسمه 

الصــلاة، وقــد جــاء فــي قــول مكــان یجتمــع فیــه أهــل الدشــرة لأداء فریضــة :الجــامع)1-3

.3»...جاي من الجامع (...)«:الكاتب

لــى جانــب هــذه إ ســمي هــذا المكــان بالجــامع لأنــه مجمــع لســكان الدشــرة لإقامــة الصــلاة، و 

.الفریضـــة كـــان أجـــدادنا یجعلـــون مـــدارس مخصصـــة لقـــراءة القـــران وتعلیمـــه داخـــل الجـــامع

شـــیئا ممـــا تعلمـــه فـــيوراح یقـــرأاقتـــرب عیســـى.).(.«:قـــد عبـــر عنـــه الروائـــي فـــي قولـــه

.4»الجامع

.58الروایة، ص 1
.87، ص نفسه2

.18، ص نفسه3
  .49ص نفسه،4
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الكــریم یطلــق علیهــا ن هــذه الأمــاكن المخصصــة لتعلــیم القــرآمــازال إلــى یومنــا هــذا مثــل 

.بالزوایا

هو الجنــــوب هـــا « :وجـــاء الكاتـــب باســـم مطـــابق لهـــذا المكــــان وهـــو المســـجد فـــي قولـــه

.1»المنازل العربیة.).(.النخیل .).(.المسجد

نــه تغیــر بتطــور الحضــارةتنــى بــه أجــدادنا منــذ القــدیم، إلا أالمســجد أو الجــامع مكــان اع

الطــین، ســقفه مــن جــذع النخیــل        عــن مكــان مبنــي بــالحجر و امع عبــارة ففــي القــدیم كــان الجــ

.والأشجار، أما الآن فهو مكان بمظهره الراقي المقدس

عبارة عن مكان یشـبه المسـجد فـي تصـمیمه، صـورها الروائـي علـى أنهـا :الصومعة)1-4

.2»...ها ناس یطوفون وهم یخدشون خدودهمصومعة حول.).(.«

الأمیة، لذلك فَهـُمْ یقومـون لمجتمع الماضي یغلب علیه الجهل و ا من المتعارف علیه أن

بــأمور خرافیـــة مثلمـــا جــاء بهـــا الروائـــي، فهــي تعبیـــر عـــن المحنــة بـــالطواف وخـــدش الخـــدود 

وغیرهــا، لــذلك وظــف لنــا الكاتــب هــذا المكــان التراثــي لینقــل لنــا التفكیــر الســابق فــي كیفیــة 

.التعبیر عن المحن والشدائد

مكــان تراثــي صــنعه الإنســان علـــى شــكل منــزل متنقــل مصــنوع مــن ســـعر :الخیمــة)1-5

مهم حــــول ضــــرب النــــاس خیــــا.).(.«:ذلــــك للمكــــوث فیــــه، وكمــــا قــــال الكاتــــبالحیــــوان، و 

.3»...الصومعة وسكنوا المنطقة

.66، ص الروایة1
.39، ص نفسه2
.40سه، ص نف3
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وظف كاتبنا هذا المنزل التقلیدي الذي یسكنه أهـل القریـة، ومازالـت مثـل هـذه الخـیم إلـى 

عند سكان البدو المعروفین بتربیة الأغنـام، فهـم یرحلـون مـن فصـل لآخـر  یومنا هذا خاصة

.لذلك فالخیمة منزل سهل التنقل من مكان إلى آخر

مكــــان یعــــیش فیــــه الحیوانــــات ویســــمى بالإســــطبل، إذ كــــان الإنســــان فــــي :الزریبــــة)1-6

یفیــة تعامــل بهــذا المكــان، لیبــین لنــا كالروائــيالعصــور الماضــیة یهــتم بــالحیوان، وربمــا جــاء 

بأعمـــــال ولأنـــــه یقـــــوم .).(.«:تربیـــــة الحیـــــوان، وقـــــد جـــــاء فـــــي قولـــــهالمجتمـــــع القـــــدیم فـــــي 

.1»...الزریبة

التــي تعــد مــن الــذي یقــوم بأعمــال الزریبــة، "مســعود"یــذكر الروائــي هنــا الطفــل المــدعو 

.القدیم في تربیة الحیوانالإنسانالتي استغلها الأماكن

:بـالعلو مخصـص للحراسـة، وكمـا عبّـر عنـه الروائـي فـي قولـهمكان یتصـف:البرج)1-7

.2"»اقب هذا الفضاءیصعد أعلى البرج ویر .).(.«

الذي جاء بمهمة الحراسة، وقد اتخذ هـذا البـرج مكانـا مناسـبا "فابیان"تحدث الكاتب عن 

بركـــة صـــغیرة محاذیـــة .).(.«:وائـــي علـــى انـــه مكـــان جمیـــل فـــي قولـــهلـــه، وقـــد وصـــفه الر 

، یتمیـــز البـــرج بمنظـــره الجمیـــل الـــذي یمتـــزج 3»الطیـــور المهـــاجرة تمـــلأ المكـــان.).(.للبـــرج

.بصوت الطیور، ومنظر البركة الذي یزیده جمالا

عبـر نافـذة البـرج الصـغیرة تسـبح عینـاه «:كذلك یصف لنا الكاتب شـكل البـرج فـي قولـه

.4»بعیدا في الأفق

.91الروایة، ص 1
.20، ص نفسه2
.25نفسه، ص 3
.27نفسه، ص 4



:الفصل الثاني التراث وعناصر تشكیل النص الروائي             

59

بحراسـتها، ومـن حـین "فابیـان"على الدَّشرة التي یقـوم یتكون البرج من نافذة صغیرة مطلة 

.لآخر یتأمل في جمال الصحراء خاصة عند الغروب أو عند سقوط الأمطار

:الأماكن المفتوحة-)2

ة المفتوحـة التـي تتـوفر فـي كنـاسعة ممتدة بامتـداد الطبیعـة، ونسـتعرض الأمالمكان و وهي   

:علیها الروایة وهي

هذه الدشرة على اسم الشـیخ ، ففي القدیم تسمى الإنسانمكان تراثي سكنه :الدشرة)2-1

أمـا عـن الدشـرة التـي جـاء بهـا كاتبنـا هـي، إلیهـاالـذي رحـل الأولعن الشـخص الكبیر، أو 

)...(اتخـذ سـیدي لحسـن الصـومعة مكـان للعبـادة  )...( «: فـي قولـه "دشرة سیدي لحسن"

.1»وسموا دشرتهم باسمه

أعــوام ثــم بعــد إلیهــا، وعــاد فیهــا"ســیدي لحســن"لاســم لاختفــاء هــذه الدشــرة بهــذا اســمیت

.توفي ودفن فیها، لذلك سمیت باسمه

، وهـي مكـان یتجمـع فیـه قلـة قلیلـة مـن السـكان أیضـا اسـم القریـة"الدشرة "یصطلح على 

المعاصـرین ینحـدرون الأدبـاء، لـذلك نجـد الكثیـر مـن لأحداث روایـات كثیـرةالقریة مسرح «

.2»ریفیة أصول إلى

من القریة مكان تراثي عبر فیه عن العـادات  داتخ إذ، المعاصرنجد علیه كاتبنا هذا ما

.3»...سكان القریةیتداولهاوأساطیرتحیط بالولي الصالح حكایات «:والتقالید في قوله

.39،40الروایة، ص1
.65عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك، ص2
.37الروایة، ص 3
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تتصـــف بالبســـاطة      یعـــیش علـــى شـــكل تجمعـــات تســـمى بـــالقرى الإنســـانفـــي القـــدیم كـــان 

.الأخبار بینهمیتداولون  إذ

الأمـــاكن ، وتعتبـــر مـــن الإنســـان الماضـــيوهـــي فضـــاء فســـیح عـــاش فیـــه :الصـــحراء)2-2

ـــم الخـــارجيعبـــارة عـــن الأمـــاكنن هـــذه لأ « المفتوحـــة، ، فمـــن فضـــاءات منفتحـــة عـــن العل

.1»بالحریة والراحةأن یشعر الإنسانخلالها یستطیع 

الروائــي عــن ذلــك ، وقــد عبــریشــعر فیــه الســكان بالراحــة والهــدوءالصــحراء مكــان منفــتح 

كـــل )...(لا ضوضــاءفــي هــذا الفضــاء الفســیح فــي هــذا الجــزء مــن الصــحراء «:فــي قولــه

.2»للسكینةیسلم للهدوء و شيء

لتـي تجعـل فـي الـنفس شـعور في هذا المكان الفسیح الذي یتمیز بالراحة االإنسانیعیش 

.الارتیاح

یفــوت فابیــان هــذا لا « :لنــا الكاتــب جمــال الصــحراء فــي قولــهیصــف آخــروفــي موقــف 

جمـــال یغـــذي العقـــل .)..(الفضـــاء الشاســـع ذا الجمـــال الخـــلاب هـــذا.)..(الـــدیكور الطبیعـــي

.3»البشري

ذاء للعقــل ، ومشـهد لارتیــاح الـنفس، فقــد الــذي بمثابـة غـالصـحراءیصـف الروائـي جمــال 

بذاتـه قـائمشـيءالجمـال لـیس  « :فـي قولـه الأمكنـةحد الدارسین عن جمال مثل هذه عبر أ

.4»...نراه ونحس به أن، فنحن نستطیع أمر قوامه بغیرههو  وإنما

  1ط ،، دمشق، الجمالیات والرؤیا، تموز للطباعة والنشر والتوزیعالأدبيولید شاكر نعاس، المكان والزمان في النص 1

  .172ص ، 2014
.11، ص الروایة2
.20، ص نفسه3
بن إبراهیم،، تح)أقسامه، فضله، حقیقته(الحراني وتلمیذه ابن قیم الجوزیة، الجمالحمد بن عبد الحلیم بن تمیة أ 4

.40، ص )د ت(، 1خزامي دار الشریف للنشر والتوزیع، طعبد االله ال
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نــرى فیــه التمیــز ونحــس بجمالــه عــن بقیــة آخــریُحــدَّد جمــال المكــان عنــد مقارنتــه بمكــان 

اتجــاه الصــحراء التــي تعــد مكانــا جمــیلا خلابــا "فابیــان"حــسَّ بــه ، وهــذا مــاالأخــرىالأمكنــة

.نته بالمكان الذي عاش فیه من قبلعند مقار 

، وظفــــه الكاتــــب للتعبیــــر عــــن الجــــو الأشــــجارمكــــان مخصــــص لغــــرس :البســــتان)2-3

اعتاد عمار یقدم تقاریره عـن عملـه الیـومي فـي بسـتان .).(.«:، حیث قالي القدیمالمعیش

.1»یعمل فلاحا)...(الحاج 

"الحـاج"فـلاح نشـیط قـام ولأنـه، قـوت یومـهلكسـب"أمحمـدالحـاج "فـي بسـتان "عمار"یعمل 

.بتشغیله معه

أهــم ، فالفلاحــة بأرضــه للعــیش، حیــث كــان یــزرع ویحصــدفــي الماضــي الإنســانیســتعین 

.الأخرىجانب بعض المهن البسیطة  إلى، في ذلك الوقتممارسة یدویة 

، الحي الشعبي مكـان 2»ومكتظ بمعنى الكلمة أهلفضاء  «وهي:الأحیاء الشعبیة)2-4

یبیع القماش في دكـان بحـي مـن )...(«:یستقطب عامة الشعب وقد جاء في قول الكاتب

.3»الشعبیةأحیائها

ـــــــا  ـــــــي هن ـــــــىیشـــــــیر الروائ ـــــــلالأمـــــــاكنالحـــــــي الشـــــــعبي یشـــــــمل العدیـــــــد مـــــــن  أن إل :مث

 إذ، ل هندســـي یخضـــع للتغیـــر بتغیـــر الـــزمنفهـــو مكـــان مفتـــوح یحمـــل شــك)المنازلالــدكان،(

" الـدكان"لكاتـب السـابق عنـدما ذكـر نجده فـي قـول ا، وهذا ماأخرىیحمل فضاءات ویخفي 

.4التي یحملها الحي الشعبيالأماكنوأخفى

.23، ص الروایة1
.83، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
.76، ص الروایة3
.244ي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص، بنیة الخطاب الروائینظر، الشریف حبیلة4
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، خاصــة مــزارع زراعیــة كثیــرةبــأنواعآســیا، تتمتــع تقــع فــي شــمال شــرق «:اللــورین)2-5

مشـــجرة ومـــدن وأودیـــةمنعرجـــةبأنهـــارهـــذه المنطقـــة الألبـــان وزراعـــة القمـــح، تشـــتهر إنتـــاج

.1»یعود تاریخها إلى العصور الوسطى وقرى

:، وقـــــد جـــــاء ذلـــــك فـــــي قـــــول الروائـــــي"فابیـــــان" اهـــــذه المنطقـــــة مكـــــان نشـــــا فیهـــــتعتبـــــر 

كانــت منطقــة اللــوران مــلاذا .).(.قضــاها فــي بیــت والــده الریفــي"فابیــان"طفولــة ومراهقــة «

.2»...للاجئین

، ومــن الأشــخاص الــذین تســیطر علــیهم الســلطاتإلیهــااللــورین عبــارة عــن مقاطعــة یلجــا 

المنطقــة تلــك )...(«:مكــان ریفــي منعــزل عــن المدینــة فــي قولــهأنهــاوصــف الكاتــب یبــدوا 

.3»ها عربات النقلثُ دِ حْ یتذكر الضوضاء التي تُ )...(الریفیة من اللوران

ودة الفلاحیــة الموجــالأعمــالاللــوران مكــان یتمیــز بطابعــه الریفــي عــن المدینــة مــن حیــث 

الأصـــالة ســـمات، لـــذلك اعتبرناهـــا مكـــان تراثـــي یحمـــل فـــي العصـــور الماضـــیة  كالزراعـــة

.الموجودة في الوطن العربي

عــن التراثیــة التــي یعبــر الأمكنــةالروائــي وظــف العدیــد مــن  أنیمكــن القــول الأخیــرفــي    

"المنــزل"مكــان :الها منوعــا فــي أســماءها فمــثلا نجــد، وقــد وُفِّــق فــي اســتعمأجــدادنامــوروث 

ـــدار والخیمـــة موقـــع واحـــد للســـكنتـــدل علـــىالأمـــاكنن كـــل هـــذه ، لأعبـــر عنـــه بالبیـــت وال

"الجــامع "كــذلكوهــو القریــة والصــحراء، ألا جعــل لــه اســم مشــابه لــه "الدشــرة "وكــذلك مكــان 

صــطلحات مالوتعــددها واخــتلاف الأمــاكن، تــدل هــذه جــاء بمكــان مطــابق لــه وهــو المســجد

.على ثقافة الكاتب الواسعة، وقاموسه اللغوي الزاخر

www، لورین الاقالیم الفرنسیة1 . fronch property forarabs . com. / lorraine , 8 /4/2017,2:58pm
.14، ص الروایة2
.46، ص نفسه3
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:الشخصیات-)ثانیا

دورا هامـــا فـــي بنـــاء الـــنص ، لـــذلك فهـــي تلعـــبهـــي الشخصـــیة بتنـــوع مصـــادرهامتنوعـــة

فـي  الأساسیةالشخصیة هي ركیزة الروائي  «:أنحد الدارسین أوكما جاء في قول الروائي، 

.1»...الكشف عن القوى التي تحرك الواقع

ن الشخصـــیة لأ ،للأحـــداثالأساســـيتجاهـــل المحـــرك أو الاســـتغناء كاتـــب  لأيلا یمكـــن 

.الأفكار ویطورهاعنصر حیوي یساعد في تحریك 

أحـداث ن الشخصـیات الروائیـة تنبثـق مـن ، فـإروایة تعبیر عن الواقع الاجتمـاعيال أنبما 

تقــاء الشخصــیة حســب ، ومهمــة الكاتــب هــي انالعمــل الروائــي، لــذلك نجــدها تســایر الحــدث

الشخصــــیة هــــي التــــي تحــــدد لنــــا نــــوع الحادثــــة   «أنن مــــن الطبیعــــي ، لأدورهــــا فــــي العمــــل

.2»طبیعة الشخصیةهي التي توضح لنا والحادثة 

إن فـ ،كـان الحـدث یـدور حـول قضـیة مـا فـإذا، الأحـداثالشخصیة الروائیـة تقـوم بعـرض 

تقــوم بتفســیر طبیعــة الشخصــیات حتــى لــو الأحــداث، كــذلك الشخصــیة تحــدد ذلــك الموقــف

، لا یمكننــا فهــم دث الروائــي یكشــف لنــا الغمــوض، فالحــالأخیــرة عنصــر غــامضكانــت هــذه 

.أحداثهبوجود شخصیات تُسَیِّر  إلاالنص الروائي 

 أفكـــــارومـــــا تحملـــــه مـــــن ، صـــــیة مـــــن حیـــــث اتجاهاتهـــــا الاجتماعیـــــةالشخأنـــــواعتحـــــدد 

نجده في هذه الروایـة مـن تصـنیفات للشخصـیة التراثیـة التـي  أنیمكن ، وهذا ما3ومضامین

.أحداثحوله من ، وما یدور في العصور الماضیةالإنسانتحمل ملامح 

.44باكثیر ونجیب الكیلاني، صأحمدة بین علي، الشخصیة الروائیحمد عبد الخالقأنادر 1

.111، ص نفسهالمرجع 2

.50ینظر، المرجع نفسه، ص 3
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الموجـــودة فـــي لشخصـــیاتالدراســـة هـــذه الشخصـــیات اعتمـــدنا التقســـیم المناســـب لطبیعـــة 

العمــل یــدور حــول التــراث  أن، وبمــا لكــل عمــل تصــنیفه الخــاص للشخصــیاتلأن  ،الروایــة

:الآتيف یصنتاتبعنا الفإننا

:الشخصیة الدینیة-)1

ومـا یحملـه ،الـدینيوظف الكاتب في هذا العمل شخصیات دینیة للتعبیر عـن المـوروث 

مـن هـذه ، والمفهـوممن شخصیات كانت موجودة في الماضي ولا تزال ذكراها فـي الحاضـر

المختلفـة مـن مجموعـة تلك التي تنطـق فـي سـلوكها ومعاملاتهـا ومواقفهـا«:الشخصیة هي

.1»مبادئ دینیة

وكیفیــة تعاملهــا مــن خــلال المواقــف التــي ،أفعالهــاتعــرف الشخصــیات الدینیــة مــن حیــث 

:الإسلامي، ومن بین هذه الشخصیات نذكرتُعبِّر عن الدین 

اســـــم فابیـــــاناختـــــار)...(«:وظـــــف الكاتـــــب شخصـــــیة محمـــــد فـــــي قولـــــه:محمـــــد)1-1

.2»...حمدم

اسـم  إلـىیرمـز "محمـد"، لأن اسـمالإسـلاميبهذا الاسـم بعـد اعتناقـه الـدین "فابیان"مي س

  .﴾صل االله علیه وسلم﴿النبي محمد 

أبعــادقــد نجــد البعــد الــذي یناســب التجربــة مــن «:نــهأحــد الدارســین أوقــد جــاء فــي قــول 

.3»الشخصیة التراثیة صفة من صفاتها فیستعیر الكاتب هذه الصفة

، عمان محفوظ الروائي، دار حامد للنشر والتوزیع، الشخصیة الدینیة في خطاب نجیبعبد الرحمن محمد الرشید1

.73، ص 2009، 1، طالأردن
.108الروایة، ص 2
1997،)د ط(نصر للنشر والتوزیع، القاهرة،علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر،3

 .194ص
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 إلــىالروایــة أولمــن الأحــداثمــن الشخصــیات التــي قامــت بتفاعــل :أمحمــدالحــاج )1-2

تـــب لینقـــل لنـــا الـــدور الـــذي الكا، استحضـــرها لـــذلك یمكـــن اعتبارهـــا شخصـــیة رئیســـیةآخرهـــا

.جاءت به

الشخصـــیة  «أنالقـــائلین لأحـــدقمنـــا بتصـــنیف هـــذه الشخصـــیة تحـــت هـــذا الصـــنف تبعـــا 

.1»الحاجیخ و الشَّ لقب التي منحتالشخصیاتتلكالدینیة

الدینیـة واحـدة مـن الشخصـیاتالاجتماعیـة الأوسـاطفي الشائعة  الألقابعد بعض هذه تُ 

، والحـــــج مـــــن الفـــــرائض الدینیـــــةبیـــــت االلهفلقـــــب الحـــــاج یـــــدل علـــــى الشـــــخص الـــــذي حـــــجَّ 

.الشخصیة تحت هذا المنظور الدینيیتمِّ وبهذا سُ 

.2»من صلاة الصبحأمحمدالحاج عاد  « :، وكما قال عنه الروائيأمحمدالحاج 

صــفة مــن ، وهــذه مــنأن الحــاج محــافظ علــى صــلاته فــي وقتهــاحمــل هــذا القــول دلالــة یَ 

دومــا )...(أمحمــددار الحــاج «، كــذلك أنــه طیــب القلــب بیتــه مفتــوح للــزوارصــفات الحــاج

مـــــن بـــــین الشخصـــــیات أمحمـــــد، ویعتبـــــر الحـــــاج 3»...مفتوحـــــة للضـــــیوف وعـــــابري ســـــبیل

الحـاج سَ نَ كَـ«:عن ذلك الكاتب في قوله ر، وقد عبَّ الأعداء أیديمن المحافظة على قریته 

.4»...شرةالزیارة ملعونة للدّ  أنیعرف )...(ا منهفً رَ نفه قَ اح جانبا وهو یجعد أكلام البرَّ 

شخصـــیة تقـــف فـــي وجـــه أمحمـــدمـــن الحـــاج القریـــة جعـــلأهـــلالحـــرص الشـــدید علـــى  إن  

.تصرف یقومون به  أيلا یثق في نهالمستعمر حتى أ

.73، صخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ، الشعبد الرحمن محمد الرشید1
.18الروایة، ص2
.58، ص نفسه3
 .97ص  ،نفسه4
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نحــو والطیـب توجهــافابیــان « :هفــي قولـ "أمحمـدالحــاج "یــذكر الكاتـب آخـروفـي موقــف 

الحـــاج ، اختـــار فابیـــان اســـم محمـــد علـــى اســـملینطـــق الشـــهادتین)...(أمحمـــدمنـــزل الحـــاج 

.1»...الذي یكن له قدرا كبیرأمحمد

ماه علــى اســمه وقــد ســ،النبــألهــذا فــرح  وإنمــا، للإســلام"فابیــان"لــم یــرفض الحــاج اعتنــاق 

.احتراما وتقدیرا له

 ﴾صـل االله علیــه وســلم ﴿وظـف الكاتــب هـذه الشخصــیة لیــذكرنا بـبعض صــفات الرســول 

الكفـــار ولا  إیمـــاننـــه یقبـــل ، وأوحســـن التعامـــل والعفـــو عـــن المشـــركینوهـــي طیبـــة القلـــب  إلا

.تفزهم عند اعتناق الدین الإسلاميیس

ـــى :الســـلامالمســـیح علیـــه )1-3 ـــة التـــي «أنهـــاشخصـــیة تعـــرف عل مـــن النمـــاذج التراثی

.2» لاممن عذاب وآارتبطت بالتضحیات النبیلة

صـرح بـه الروائـي فـي ، وهـذا مـالبعث من الموت ومیلاد حیـاة جدیـدةا إلىالمسیح یرمز 

مفرشـا لهـم عالمـا فسـیحا  )...(العـودة بآمـالمحمـلا أمحمـدسیعود الحـاج أسبوعبعد  «:قوله

ــحَ ، ثــم عــاد مُ جــل القریــةأضــحى الحــاج بنفســه مــن ،3»...مــن الجنــان بأمــل العــودة بعــد لاً مَّ

.استشهاده

ــیظ)1-4 ــد الحف ، واعتبرناهــا مــن ات التــي اســتدعاها الكاتــب فــي عملــهمــن الشخصــی:عب

الشخصـیة قـد تعـرف  أن «:البـاحثینجـاء علـى لسـان، وقـدلأقوالـها الشخصیات الدینیة نظرً 

.108، ص الروایة1
.33ستدعاء الشخصیات التراثیة، ص ، اعلي عشري زاید2
.120الروایة، ص 3
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الطالــب عبــد الحفــیظ یحفــظ القــران الكــریم كمــا ورد فــي قــول  أن، حیــث 1»أقوالهــامــن بعــض 

.2»...القرآنیةالآیاتكان الطالب سي عبد الحفیظ یتمتم ببعض من )...(«:الروائي

لیخفــف قرآنیــةآیــاتالدشــرة أهــلعلــى مســامع الطالــب حــافظ لكــلام االله تعــالى، فهــو یقــرأ

التوكــل علــى التمســك بالصــبر و  إلــى، ویرفــع مــن معنویــاتهم ویــدفعهم الحــزن و الكآبــةعلــیهم 

.الأموراالله في كل 

شخصـیات أكثـرتكـاد تكـون «من الشخصیات الدینیـة التـي:الحسین علیه السلام)1-5

، بـــذل دمــه الطهــور فـــي ســبیله، فهــو رمـــز كــل شــهید فـــي ســبیل قضـــیة المــوروث التــاریخي

.3»رایة تلف حولها الجموعأصبحت

اتخـــذ ســـیدي لحســـن الصـــومعة مكـــان )...(«:وظـــف الكاتـــب هـــذه الشخصـــیة فـــي قولـــه

.4»...للعبادة وكانت القوافل التي تمر بالمكان تتوقف لزیارته

ومنــذ آخــر،بــه فــي عــالم  إذ یصــبح مــن الطــائفین أن لأجــلبنفســه ضــحى ســیدي لحســن

.باحتفال خاص بهأهل القریةفي الدشرة، حیث یقوم رمز للعبادةأصبحذلك الحین 

:الأدبیةالشخصیة -)2

اب تَّـــــــالكُ صـــــــیات المهیمنـــــــة علـــــــى روح الشـــــــعراء و الشخ«أن نعتبرهـــــــا مـــــــن بـــــــینیمكـــــــن 

.5»وانتشرت انتشارا واسعاالمعاصرین

.196زاید، استدعاء الشخصیة التراثیة، صعلي عشري 1
.63الروایة، ص 2
.122علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة، ص 3
  . 39ص  الروایة،4
.93عبد الناصر هلال، الشعر العربي المعاصر، ص5
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تحتـل مكانـة عالیـة فـي الوسـط لأنهـامنهل الكتاب في تجاربهم، الأدبیةتعتبر الشخصیة 

تكــون  أن فــلا غرابــة«مثــل هــذه الشخصــیة یوظفــون ، لــذلك نجــد كثیــر مــن المــؤلفین الأدبــي

وهــذا مــا،1»...فــي التــراث رمــزاوأصــبحت، الاهتمــامو  القــدرشخصــیة الشــعراء قــد حضــیت 

.بهذه الشخصیة الفذة في عملهرُّ قِ یُ جعل الروائي

، كــان شــدید یــة طموحــة تســعى إلــى الرفعــة والمجــدشخصــیة عرب«:الطیــب المتنبــي)2-1

.2»زمانهأهلبحقه على الإیمان

وبما انه یحمل بعض مـن ممیـزات التـي ،في هذه العمل"الطیب"شخصیة وظف الروائي

الطیــــب" أنوجـــدنا علاقـــة بینهمــــا تتمثـــل فـــي فإننــــا، "الطیـــب المتنبـــي"یتمیـــز بهـــا الشــــاعر 

الــذي وظفــه  "الطیــب"زمانــه، وكــذلك أهــلعلــى  الإیمــاننــه شــدید ، وكمــا قیــل عنــه أ"المتنبــي

.القریة، كونه یتقن اللغة الفرنسیةأهلكان مثقف على الكاتب

فـي هـذه " الطیـب"سیاسیا في ذاته، كمـا حملـه  اشاعر طموح یحمل بعد"المتنبيالطیب"

الطیب بـن نونـة إرسالعلى )...(اتفقت الجماعة«:وقد جاء ذلك في قول الروائيالروایة، 

.3»...البرج لمعرفة نیة الحاكم العسكري إلى

أمـراكتشـاف أمر سیاسي یتمثل فـيیخص الدشرة، وهوشخصیة تحمل عاتق "الطیب"

.لأنه الشخص المناسب"فابیان"

.128علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة، ص 1
.96عبد الناصر هلال، الشعر العربي المعاصر، ص 2
.29، ص الروایة3
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:شعبیةالشخصیة ال-)3

كثــرة التــداول ، و المعــارفة مــا تــراكم مــن الخبــرات و حصــیل«تنــدرج هــذه الشخصــیة تحــت

.1»العربيعلى المتلقي 

 أفكــارتُسْــتَمدُّ هــذه الشخصــیة مــن خیــال الشــعب، وهــي عبــارة عــن شخصــیات مؤلفــة مــن 

ومـن بـین ،أصـبحت شخصـیة قائمـة بـذاتهامتداولـة حتـى وبقیت، الماضيالإنساناعتقدها 

  :رالشخصیات التي وظفها الروائي نذكهذه 

الأوســاط الشخصــیات الفلكلوریــة التــي شــهدت تــداولا كبیــرا فــي إحــدى هــي :لونجــة)3-1

مـــن تلـــك الفتـــاة الجمیلـــة التـــي تعـــاني أذهاننـــا إلـــىتبـــادر "لونجـــة"ســـمعنا اســـم  فـــإذا الشـــعبیة

تحــــب «:هــــذه الشخصــــیة فــــي قولــــه إلــــىالروائــــي أشــــار، وقــــد الظلــــمو  الجبــــروتو  الســــلطة

.2»...السلطانلونجة بنت)...(حكایات الصبا إلىتنصت  أنالضاویة 

، وظفهــا الكاتــب علــى شــكل شخصــیة اســم مســتمد مــن معتقــدات شــعبیة قدیمــة"لونجــة"

ن هذه الشخصـیة معروفـة لـدى م یصرح لنا بمتن الحكایة، ربما لأعابرة حیث ذكر الاسم ول

قـد  «یومنـا هـذا، لـذلك فـالراوي  إلـىمـن المـوروث الشـعبي المتـداول لأنهـاالكبیر والصغیر، 

.3»دلالتهاأو المواقف للتعبیر عن حیاة الشخصیة أحداثتجربته من یتلاءمحدَّ لنا ما 

تحملـه مـن صـفات جمالیـة تعبـر عـن انبهـار الهدف من توظیف هذه الشخصیة هـو مـا

، ومعرفــة دور هــذه الشخصــیة مــن الحكایــة أحــداثهالمعرفــة ق یالتشــو ، و إذن الســامعوجــذب 

.الجمالیة الحاملة لمعنى الحسن و ، لیجدها تلك الشخصقراءتها إلى لك فالقارئ یلجألذ

.99، ص ر، الشعر العربي المعاصالناصر هلالعبد 1
 .90ص ،الروایة2
.195علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة، ص 3
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السـلطة فـي ت التراثیة یمثل نوعـا مـن القهـر و هذا النوع من الشخصیا«:السلطان)3-2

.1»قسوته وجبروته

الأحـداث، وذلـك حسـب دورهـا فـي تشـكیل هذه الشخصیة الفلكلوریـة السـلبیةیمكن اعتبار

شـــریرة یعـــیش وحیـــدا بمعـــزل عـــن شخصـــیة "بنـــت الســـلطانلونجـــة"ان فـــي حكایـــة فالســـلط

.الكل یخاف منه ومن جبروته، و الناس

لـــذلك لا  ،شخصــیة ایجابیـــة فــي بعــض الحكایــات الشــعبیة"الســلطان"وقــد نجــد شخصــیة 

 إلـى، فهو یختلف من عمل سـردي له موقف واحد ینفرد به"السلطان"أن یمكن الحكم على 

  رالشخصــیة لــیس لهــا نمــط ثابــت بــل متغیــف «الأحــداث التــي یقــوم بهــا ذلــك حســب آخــر و 

الطبقـة التـي تنتمـي أبعادهـا مـن حیـث عملهـا و دُ دَّ حَ ، تُ مرآة المجتمعالكاتب لتكون إلیهایلجأ

.2»إلیها

ســـــلبیة  أمتُحَـــــدَّدُ الشخصـــــیة مـــــن عملهـــــا الـــــذي یعكـــــس طبیعتهـــــا ســـــواء كانـــــت ایجابیـــــة 

.لآخردوار مختلفة من موقف ، فقد نجد شخصیة واحدة بعدة أالشخصیات كثیرةفمثل هذه 

التــي تحمــل فــي طیاتهــا الخــوفالأســطوریةوهــو مــن الشخصــیات الشــعبیة :الغــول)3-3

ة لا وجــود عــدة صــفات مخیفــة بشــعالإنســانرســم لــه  إذ ،والتخــیلات الغریبــة لهــذا المخلــوق

عـن مغامراتـه )...(حكایـاتأما«:الكاتب في قوله، وقد عبر عنها  لها في عالم المخلوقات

.3»...في الغابة فتجد فیها نوع من الغرابةمع عالم الغول

.89اصر هلال، الشعر العربي المعاصر، ص عبد الن1
.52عبد  الخالق، الشخصیة الروائیة، ص أحمد نادر2
.90الروایة، ص 3
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إلا انــه نعــرف عنــه ، لالأنــه عــالم متخیــل، ن الدهشــة والغرابــةكثیــر مــعــالم الغــول یحمــل 

وظفــه الكاتــب لیصــف لنــا بعــض مــن الشخصــیات التــي كانــت ،مخلــوق یعــیش فــي الغابــات

.في خیال الإنسان القدیمموجودة 

الأحیــــاءهــــذه الشخصــــیة مــــن الشخصــــیات الفلكلوریــــة الموجــــودة فــــي دُّ عَــــتُ :البــــراح)3-4

اسـتفاق سـكان الدشـرة «:وهي شخصیة حقیقیة عبر عنها الكاتب فـي قولـه،الشعبیة القدیمة

.1»...على صوت البراح)...(هذا الصباح

لیعلم بها كافة الناس وهذا من خـلال الأخبارهو الشخص الذي ینشر "بالبراح"المقصود 

یــأتيالتــي الأخبــار، ومــن صــوت عــالي یســتفیق لــه ســكان الدشــرة لــه أنوصــفه الروائــي مــا

ســیدي الحــاكم راهــو جــاي )...(یــا جماعــة یســمعكم خیــر«:بهــا مــثلا نجــدها فــي هــذا القــول

.2»للدشرة یخطب علیكم

وهــذا  ،لدشــرة للقیــام بمهمــةالحــاكم مقبــل علــى زیــارة ا أنهــو " البــراح"بــه الخبــر الــذي جــاء 

.الدشرةأمورفهو یقوم بنشر ما یخص  هو دوره

:الشخصیة الریفیة-)4

بالصـــورة الحیـــاة الریفیـــة وعوامـــل التـــأثر والتـــأثیرالشخصـــیة المعبـــرة عـــن«یقصـــد بهـــا 

.3»المحلیة الشعبیة 

، فهــي تعبــر فــرد بهــا عــن بقیــة الشخصــیات الأخــرىبممیــزات تنتتمیــز بهــذه الشخصــیة 

، وتعرف هذه الشخصیات من خلال الدور الذي تقـوم المكان المحلي الذي تتواجد فیه  عن

:نذكرمل الفني الروائيالتي میزت هذا العبه ومن بین الشخصیات الریفیة 

.96، ص الروایة1
.نفسه، الصفحة نفسها2
، بیروتالمؤسسة العربیة للدراسة والنشر،الأدبفاتح عبد السلام، ترییف السرد، خطاب الشخصیة الریفیة في 3

 .171ص، 1،2001لبنان ، ط
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الروائـــي بعـــض ، وقـــد ذكـــر"أمحمـــدالحـــاج "فـــلاح نشـــیط یعمـــل فـــي بســـتان :عمـــار)4-1

ـــائلا ـــه ق ـــه فـــي العمـــلیعـــرف عمـــار بخفـــة دمـــه «:حیات ، تعهـــده الحـــاج ورعـــاه حتـــى وتفانی

.1»كان محبوبا من طرف الكل)...(كبر

"للحـاج"ملتـزم فـي عملـه محترمـا كان شخص بأنههذه الشخصیة الریفیة لنا الكاتب قدم    

.الذي یعتبره بمثابة والد له

:، وقــد جــاء ذلــك فــي قــول الكاتــببأعمــال ریفیــةالطفــل الریفــي الــذي یقــوم :مســعود)4-2

لا یعـودان منـه .)..(نحـو البسـتان للعمـلیسـرح الدابـة ویتجهـان )...(مسـعودتـوقظ .)..(«

.2»د الظهیرة نع إلا

الیومیـة التـي یقـوم بهـا كـل سـكان الریـف   للأعمـالمـتقن ،طفل یعیش فـي الریـف"مسعود"

ول یســــاعد الكبــــار فــــي حصــــاد فــــي البســــاتین والحقــــالطفــــل الریفــــي تلقــــاه  «أن المعــــروف و 

.3»نه بذلك یتمیز عن طفل المدینةفإ ،المحصول

ویعمــل بهــا، عكــس أرضــهعلــى حــب ینشــأ ،الأریــاففــي القــدیم كــان الطفــل یعــیش فــي 

لینقـــل لنـــا صـــورة الطفـــل فـــي الماضـــي الشخصـــیةوقـــد وظـــف الكاتـــب هـــذه ، طفـــل المدینـــة

.وكیف یعیش في جو یعكس طابعه الریفي المختلف عن العیش في المدینة

هــي  «التــي الریفیــةللمــرأة، وهــي رمــز مثــال المــرأة النشــیطة المكافحــة:الخالــة نــوة)4-3

مـــن خـــلال الـــوعي     متمیـــزة ســـماتالریفیـــة المـــرأةلا بـــد مـــن طبـــع)...(ولیـــدة مجتمـــع ریفـــي

.4»السلوكوالحركة و 

.23الروایة، ص 1
.78نفسه، ص 2
.49یف السرد، خطاب الشخصیة الریفیة، ص، تریفاتح عبد السلام3
.39، ص المرجع نفسه4
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 الأدوار، وذلــك مــن خــلال الأخــرىعــن بقیــة الشخصــیات الریفیــة بســلوكاتها المــرأةتتمیــز 

النشـــیطة تحمـــل المـــرأةالخالـــة نـــوة نمـــوذج «:، وكمـــا جـــاء فـــي قـــول الروائـــيالتـــي تقـــوم بهـــا

)...(تحلــــب العنــــزة)...(تــــنهض مــــع صــــیحات الــــدیك)...(زوجهــــابعــــد وفــــاتمســــؤولیاتها

.1»البستان إلىتنكس بیتها تتوجه 

استدعى الكاتب هذه الشخصیة الریفیة، لینقل لنـا دور المـرأة فـي الماضـي، ومـا تقـوم بـه 

زادت هـــذه الشخصـــیة مـــن ثـــراء هـــذا العمـــل، خاصـــة لأنهـــا  إذمـــن أعمـــال ذكرهـــا الروائـــي، 

.تحمل بعدا تراثیا یتمثل في الحیاة الریفیة التي تعیشها المرأة

تصــر الخالــة نــوة علــى )...(«:ذكــر الروائــي بعــض صــفات هــذه الشخصــیة فــي قولــه

.2»الضاویة عندها طیلة الیوم ترسل ابنها مسعود لشراء ما یلزم للغذاءإبقاء

تفــرح بهـا عنــد كـل زیــارة وتقـوم بتحضــیر  إذ، "للضـاویة"حبـا شــاغفا "نــوة " ة تحمـل الخالـ

كیمــا تعرفــي خــالتي كــون  )...( « :ذلــك فــي قولهــا عــن" الضــاویة"، وقــد عبــرت الأكــل لهــا

.3»!!تصیب دكني في كرشها

منـذ شـد عنایـة تعتنـي بهـا ألأنهـالهـا، خالتهـا تحبهـا كاِبنـة أنمن قولها "الضاویة"تقصد 

، وهــذا یــدل وأغانیهــا التــي مازالــت تــدور فــي ذاكرتهــا، ونشــأت علــى یــدها وحكایاتهــا صــغرها

."الخالة نوة"على طیبة 

.87الروایة، ص 1
.89، ص نفسه2
.95نفسه، ص 3
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:ةالشخصیة التاریخیة العام-)5

، واسـتطاعت إنسـانیة فـي الماضـيصـنعت تجربـة «أنهـاهذه الشخصیات تعـرف علـى 

.1»لآخر في سجل التاریخالاستمرار من جیل تحفظ لنفسها الدیمومة و  أن

تاریخیـة بقیـت مسـتمرة مـع الـزمن  أحـداثعت مـن نفسـها نیشهد التـاریخ علـى شخصـیات صـ

:ه الشخصیات نجد، ومن بین هذالتاریخ وعقول المؤرخینكتبوحفظتها

تســلب «شخصــیة أنهــاوهــي شخصــیة معروفــة فــي التــاریخ :الشخصــیة الفرنســیة)5-1

.2»وتستعبد الناس الأرض

، وقــد جــاء بــه الكاتــب للتعبیــر عــن هــذه رنســیة تــاریخ عاشــه الشــعب الجزائــريالســلطة الف

صــور الخــراب والــدمار لا تــزال عالقــة فــي  « أنالشخصــیة الســلبیة فــي حیــاة الشــعب حیــث 

.3»...الأحداثذاكرة من عاشوا تلك 

لـذلك فهـذا  ،، وما نتج عنه من خراب ودمـارلجزائر حقبة مریرة بسبب المستعمرعرفت ا   

، وتبقـى نقطـة سـوداء فـي صـفحات تـاریخ الجزائـرالشـعبث التاریخي مازال فـي ذاكـرة الحد

شخصـیة مسـتبدة ظالمـة أنهـاوالدور الذي قامت به هـذه الشخصـیة فـي العمـل الروائـي هـي 

.بریئمشینة في حق شعب بأفعالقامت 

ـــوهَ الأراضـــيانْتُزِعَـــت)...(«:وقـــد ذكـــر الكاتـــب فـــي قولـــه الأبریـــاءوعـــذَّب الســـكان ر جَّ

.4»ونُصِبَت المقاصل

جعـــل الجزائـــر ، والهـــدف مـــن ذلــك هـــو بعـــض مــا قامـــت بـــه الســـلطات الفرنســیةهــذه هـــي   

.مقاطعة تابعة لفرنسا

.86عبد الناصر هلال، الشعر العربي المعاصر، ص 1
.295، ص )الشخصیة ، الفضاء،الزمن(اوي، بنیة الشكل الروائي حسن بحر 2
.17الروایة، ص 3
.19نفسه، ص 4
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تاریخیــــة اعتباریــــة مثــــل شخصــــیات  «هــــي  أیضــــاومــــن الشخصــــیات التــــي تــــم توظیفهــــا 

الحــاكم ، كلهــا وجــوه تراثیــة لشخصــیة الأمیــر أوالملــك  أوشخصــیة مثــل شخصــیة الســلطان 

.1»...وهو مصدر السلطة

شخصـیات تاریخیـة .)..الحـاكمالملك، الأمیر،(ر هذا النوع من الشخصیات یمكن اعتبا

ارهـا شخصـیات ، فهو لم یهمل مثل هذه الشخصیات التي یمكـن اعتبالكاتبه وهذا ما قام ب

.ثانویة في هذا العمل

، وقـد جـاء مـن طـرف الحكـامالأمـور السیاسـیةهو الشخص المكلـف بـبعض :القاید)5-2

.2»جاي یا درى واش من شر جابو معاههاو القاید«:على لسان الكاتب ذكره في

ترســلها الســیئة التــي الأخبــارینقــل لهــم لأنــه، ســكان الدشــرةشــخص مكــروه لــدى "القایــد"

مــا یــؤمر مــن ، وهــو یفعــل وط المقطوعــةالســلطات الفرنســیة معــه ، مثــل تكلیفــه بمهمــة الخیــ

.3»...سیدي الحاكم یقول انتوما لي قطعتو یعني نتوما«الحاكم دون تفكیرطرف 

 أنیــــدل علــــى الهــــاتف دون دلیــــل، وهــــو مــــاأســــلاكالدشــــرة لقطــــع أهــــلیحمــــل "القایــــد"

.البهتانظالمة تشهد الزور و "القاید"شخصیة 

خـلال بعـض التصـرفات ، وقـد جـاء ذلـك مـن لأهـل الدشـرةشخصیة مستبدة :الحاكم)5-3

وراحـو یجـرونهم علـى الآخـرینقـاموا بتكبیـل )...(نفذ الحاكم تهدیداتـه)...(«التي قام بها 

.4»نحو سجن المدینة الأقدام

ها الحـاكم دون رحمـة علـى أهـل الدشـرة دون رحمـة التعذیب التي نفـذأشكالهذه بعض 

.وهذا یدل على جبروته وشدة ظلمه

.136، ص زاید، استدعاء الشخصیات التراثیةعلي عشري 1
 .59ص  الروایة،2
.62، ص نفسه3
.73، ص نفسه4
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وقـف الحـاكم المـدني بلباسـه )...(«:الحـاكم وصـفا خارجیـا فـي قولـهالروائي وصف لنـا

ن الحـاكم تمیـز عـن بقیـة فـي لباسـه وهیئتـه، لأ، فهو ی1»قابضا بید على یدالأنیقالأبیض

الداخلي وما یحمله من نوایاعن وصفه إما، ارتداء زي یتناسب مع مقامهعلیه 

.2»تنم على السخریةخبیثة على ضحكات )...(غادر الحاكم.).(.«

لدشــرة جعــل منــه شخصــیة حاقــدة ظالمــة، فهــو  ا لأهــلالحقــد والخبــث الــذي یحملــه الحــاكم 

حبـــر علـــى ورق ووعـــود مجـــرد أقوالـــهن تكشـــف ذلـــك لأ أفعالـــه أن إلا، یخفـــي هـــذا الشـــعور

.أهل القریة بهاكاذبة یرید استغلال 

وظفهــا لینقــل لنــا الحقیقــي كمــا هــو،بواقعهــا هــذه الشخصــیات التاریخیــة وصــف الكاتــب 

شـرة جعـل مـن الد إذ، عاشته الجزائر من أحداث تاریخیةوما،هذه الشخصیة في قالب فني

.التراثیةمكانا لاستعراض هذه الشخصیات

 الأدوارمختلفـة أنهـا، أن نفهـم مـن هـذه الشخصـیات المتنوعـةوفـي نهایـة القـول یمكننـا 

شــد مــاوأكثــر، أو الخارجیــة، وكــذلك ملامحهــا ســواء الداخلیــة اأفعالهــو  لأقوالهــاوذلــك نظــرا 

وهنـا نقصـد معظـم ،خیالیةج بین الشخصیة الحقیقیة والالروائي استطاع المز  أنانتباهنا هو 

.لأنها قریبة منهنجدها في الواقع  أنالروایة یمكن أحداث

.97، ص الروایة1
.101، ص نفسه2
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  : اللغة) ثالثا

ل اهتمــام المبــدعین مــازالــى یومنــا هــذا القــدیم وإ یــرا منــذ حظــي الــدرس اللغــوي اهتمامــا كب

الذي یعكس نفسه علـى اب بالواقعتَّ الكُ وتأثر، ن اللغة متغیرة بتغیر الزمنمنصب علیه، ولأ

علیــه لیســیر ، والحكــم حــي یســتحیل وضــعه فــي وعــاء واحــداللغــة كــائن  «ن ، فــإلغــة المــتكلم

.1»في خط محدد

لغـوي واحـد  إطـارینموا ویتغیر لا یمكن حبسـه فـي ، فهي كائن حي ة لیس لها حدوداللغ   

.إلى ضعفهالكي لا تصاب بالجمود مما یؤدي 

ه فـي شعب فـي ضـبط مفاهیمـ أي إلیهما توصل  أروعالخزانة العجیبة الحاویة اللغة هي  «

.2»التعبیر عن حیاته

جعــل مــن تجاربـــه فالإنســـان، اصـــة بــه یتمیــز بهـــا عــن بقیــة الشــعوبلكــل شــعب لغــة خ

.حیاتهلعبر مراحأنتجهاالعبارات التي و  الألفاظالماضیة قاموس لغوي یحمل كل 

والتعبیـــــر عـــــن حاجیاتـــــه     الآخـــــرالتواصــــل مـــــع لأجـــــلاللغــــة مهـــــارة یكتســـــبها الفـــــرد : إذن  

نجـد اخـتلاف «، لـذلك ولكل منها معنى ینطوي بداخلهامتنوعة فإنها، ولأنها تحمل دلالات

آخـر فـي  إلـىقد نجـد المـتكلم نفسـه قـد ینتقـل مـن مسـتوى إننا، بل تأدیة اللغةالمتكلمین في 

.آخر في عمله إلىه عند الروائي فهو ینتقل من مستوى لحظن، وهذا ما3»خطاب واحد

ـــل الخـــوض فـــي دراســـة اللغـــة نشـــیر  ـــىوقب ـــى اللغـــة فـــي الروایـــة  أن إل أشـــكالوردت عل

، ومنهــا مــا هــو باللغــة لتــراث وبصــفة واضــحةفــالروائي جمــع بــین عــدة لغــات تحمــل ملامــح ا

التـي تحمـل بعـدا تاریخیـا عنـد الآخـر، وكذلك لغـة الأصیلة للموروثالعامیة التي تعد اللغة 

ون الثقافیةؤ ، دائرة الش141لنقد اللغوي بین التحرر والجمود، الموسوعة الصغیرة، العدد، انعمة رحیم العزاوي1

  .63ص  ،1984، )ط د( والنشر، بغداد، العراق، 
.25نفسه، ص المرجع 2
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ي استعمالات الناطقین الجزائریینعلاقتها فالفصحى والعامیة و سهام مادن، 3

.76، ص 2011، )ط د(الابیار، الجزائر، 
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التــي هــي لغــة الكاتــب التــي تنقــل لنــا المــوروث ، واللغــة الفصــحى التــأثرالشــعب مــن ناحیــة 

  .عاهالشعبي الذي استد

:اللغة العامیة–)1

فهـي موحـدة لكـل ،ثقـفالمالأمـي و بأنها لغة الكبیر والصـغیر، لغـةة العامیةتتصف اللغ

ســـــتوىالمأبـــــرزهتكـــــون لغـــــة تـــــراث عظـــــیم زاخـــــر  أنلا تعـــــدو «، لـــــذلك طبقـــــات المجتمـــــع

.1»المنطوق

ارف عــومــن المت، الأولــى مــن محیطــه الــذي یعــیش فیــهنشــأتهاللغــة منــذ الإنســانیكتســب 

عـن حیاتـه، والتـراث جـزء مـن هـذه البیئة المحلیة تتحكم في لغتـه المنطوقـة المعبـرة أنعلیه 

لذلك فالروائي فـي عملـه هـذا عبـر عـن ، بألفاظ عامیة بسیطةمشافهة إلینا، فهو فقل الحیاة

.الموروث محافظا على لغته العامیة

النمـاذج التراثیـةنـدرج بعـض  أن، العامیـةهـذا الـذي یـدور حـول اللغـةیمكننا فـي مقامنـا 

لنقــــل المعــــارف الســــابقة كنقــــل  أداةن العامیــــة لأو  «كیــــف عبــــر الكاتــــب عنهــــا فــــي روایتــــه،و 

.2»الأجداد لحكایات الماضي

الأمثــــال «نینقــــل لنــــا بعــــض الحكایــــات والأمثــــال بلغــــة بســــیطة عامیــــة لأنجــــد الروائــــي

أیضــا ، ویتضــمن المثــل منهــا بســاطة التركیــبالســمات الشــعبیة تتســم لغتهــا بمجموعــة مــن 

إیجــــاز ، ومــــن بــــین هــــذه الخصــــائص خصــــائص لغویــــة وأدبیــــة تكســــبه شــــرعیة الاســــتخدام

.3»اللفظ

، وقـد وائـي باسـتخدامه لیعبـر عـن المـوروث، لـذلك قـام الر المثل الشعبي یحمل لغـة عامیـة

التراثیـة نقلهـا الكاتـب الأغـاني، وكـذلك في الصفحات السابقة من بحثنـا هـذاذلك  إلىشرنا أ

.62، ص السابقالمرجع 1
.65، ص نفسهالمرجع 2
) ط  د(،، مصرالتوزیع، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر و الشعبیةأمثالنا، اللغة في الدسوقي عبد العزیزإبراهیم3

.20، ص 2015



:الفصل الثاني التراث وعناصر تشكیل النص الروائي             

79

، فهـي تعبـر عـن الجـو الاحتفـالي السـائد ألفاظهـاالمـتعلم لبسـاطة و  الأميبلغة عامیة یفهمها 

لـه تقـدیره الجیـد الإنتـاجهذا  أننقر أننا إلابالرغم من تلك العبارات العامیة ، و في الماضي

.ارنة بالظروف الاجتماعیة السابقةمق

بلغــة عامیــة لیفهمهــا كــل ، فهــي تحكــى الأجــدادعــن الحكایــات الشــعبیة التــي نقلهــا أمــا

)...(یســرد الحكایــة بلغتــه الفصــحى)...(«:، وقــد صــرح الكاتــب بــذلك فــي قولــهالســامعین

أصـل اللغـة العامیـة هـي  أندل فانه یـدل علـى  إن، وهذا 1»...ثم یشرحها بالدارجة المحلیة

.الحكایات السالفة

)وزوجــهأمحمــدالحــاج (وفــي حــوار دار بــین الشخصــیات الروائیــة التــي وظفهــا الكاتــب 

ـــــدلیل علـــــى ذلـــــك نشـــــأتها«بلغـــــة عامیـــــة  لغـــــة البیـــــت أنهـــــاالعامـــــة لحیاتهـــــا الیومیـــــة، وال

2»...والشارع

تــأثیر واحــد علــى كافــة لهــا  الإنســانن البیئــة التــي یعیشــها ، لأوالشــارعالعامیــة لغــة البیــت 

:یتجسد ذلك في الحوارالناس، و 

..صباح الخیر یالحاج–«

تربحي یامخلوقة-

.غیر الخیر..راني نشوف فیك جاي محیر-

.3»...ومنین یجي الخیر یا مرا-

هـا القائـل بحكـم حیرتـه عامیـة مفهومـة ینطقبألفـاظ"بیـة"و" الحـاج"یدور هـذا الحـوار بـین 

.الأجداد، وینقلها لنا الراوي لیقرب لنا الصورة اللغویة السائدة عند على الدشرة

.70الروایة، ص 1
.32وعلاقتها في استعمالات الناطقین، ص ، الفصحى والعامیة سهام مادن2
.18الروایة، ص 3
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استعمال مستوى واحد مـن اللغـة  «ن ایته لأاستخدم الكاتب عدة مستویات لغویة في رو 

خلالــه الاســتحواذ علــى ســیفقد الروائــي القــدرة الفنیــة علــى كتابــة نمــوذج یســعى مــنالروائیــة

.1»، والتكیف مع تغیراته الواقع

، لـذلك نجـد یطـرأ علیـه مـن تغیـراتومـا یُلِـمَّ بـالواقع أنعمل فني على مبدعـه  أيلنجاح 

المبــدع ینقــل لنــا الواقــع كمــا هــو بحقائقــه أنفــي هــذا العمــل الفنــي عــدة مســتویات تــدل علــى 

.نا الحدیث عنهوالذي یبرهن على ذلك هو المستوى اللغوي الذي بصدد

:المستوى الواقعي1-1

التــــي جــــاء بهــــا الروائــــي بالأحــــداث، لــــذلك نجــــد اتصــــال وثیــــق الروایــــة مرتبطــــة بــــالواقع

یـــــا «:، وكمـــــا جـــــاء فـــــي قولـــــهأحـــــداث الثـــــورةوخاصـــــة فـــــي بعـــــض المواقـــــف المتمثلـــــة فـــــي 

.2»...المحتاجینه رایح یفرق القمح على الفقراء و الحاكم را...جماعة

الإغراءات الفرنسیة التي كانـت یوضح هذا القول الذي جاء به الكاتب بلغة عامیة، تلك 

.لوقائع الماضیة في فترة الاحتلال، وبلغة ذلك الوقت، وظفها لینقل لنا اخلال الثورة

، كـان الشـعب لا 3»؟ ...یـاو فـاقو مـن وكتـاش فرنسـا تخمـم علینـا«:یقـولآخـروفي سیاق 

ــــق بتلــــك الوعــــود  ــــى لســــكان ااالكاذبــــة لفرنســــیث لدشــــرة فهــــم لا یثقــــون بهــــذه ، وبــــنفس المعن

.عبارة عن مهدءات للوضع السائدلأنها، الصدقات

التـــي وظفهـــا الكاتـــب نقـــلا عـــن الواقـــع المریـــر الـــذي شـــهدته الجزائـــر خـــلال الأمثلـــةهـــذه    

ى اللغـة ، وكـذلك علـالأحـداث، فـالروائي حـافظ علـى تعمار وبلغـة عامیـة دون اسـتبدالهاالاس

.نتجة لهاالم

  الأردن ،، عمانغیداء للنشر والتوزیع، التشكیل اللغوي في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح ، دارمیات منىج1

  .138ص ، 2016، 1ط
 .96ص  ،الروایة2
.99، ص نفسه3
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كثیـر مـن الانفعـالات نجـد فإننـا، أهل الدشرة وما یعانون منـهالروایة تحكي عن  أنوبما 

ویقصــــد بالانفعالیــــة      الأدوار التــــي تقــــوم بهــــا الشخصــــیات كــــالخوف والحــــزن والانزعــــاج فــــي 

الإنســانیة، حیــث تكشــف عــن قدرتــه فــي الغــوص داخــل الــذات الأدبفــي  أساســیةســمة «

.1»الإنسانيتصبغ بطابعها و  تدفقاتها العاطفیة في لغة تتحسس عمق هذه الذاتلإبراز

ــــه ــــه وغضــــبه نســــتطیع اكتالإنســــان یحمــــل عمــــق حســــي بداخل ــــد انفعال ــــك ، وعن شــــاف تل

مــا ، وهــذا ذاتــه كانسـان لــه انطباعــه الخـاص بــه، والتـي تعبــر عــن المكبوتـات الكامنــة داخلــه

.وجدناه في بعض شخصیات الروایة

:وى الانفعاليالمست1-2

:، ونجـد ذلـك فـي القـولإلـى انزعـاج الشـخصیتجلى ذلك في بعض المواقف التي تؤدي 

.2»ش الجدارمیة معاه كنت قتلتو بكريمكانهذا القواد لو كان  «

ن ظلـــم القایـــد ، ذلـــك لشـــدة غضـــبه مـــجعلـــه یـــتلفظ كـــلام عفـــوي بلغـــة عامیـــة"الحـــاج"انفعــال 

:"القاید"و " الحاج"بین في الحوار الذي دارأیضا ذلك نجد ، و الفرنسیةالسلطات و 

.وإلا نشعل القریة بلي فیها)...(شوف تخرج هذوك المجرمین-«

.تعرف ملیح بلي ماهمش هنا-

...تخرجهم یا نحففلك شلاغمكیا).(..رقتهم عندكألي د أنت...اسمع یاولد-

.3»...قواد الفرانسیس)...(واحد الكلبیااتفوه علیك -

غریـب إلـىفقسـمت )...(عفویة من لغـة التحریـرأكثراللغة المنطوقة «في هذا الحوار

تلفــظ بــلا وعــي لضــغط القایــد علیــه ممــا "أمحمــدالحــاج "، 4»...مبتــذل و لكــل منهمــا مقــامو 

.بألفاظ مبتذلة تلیق بهذا المقامالتلفظ إلىبه  أدى

.157كیل اللغوي في روایة وطن من زجاج، ص ، التشجمیات منى1
.59الروایة، ص 2
.111نفسه، ص 3
.80علاقاتها في استعمالات الناطقین، ص العامیة و سهام مادن، الفصحى و 4
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مـن الروایـة نلمـس اللغـة العامیـة المعبـرة علـى التـراث فـي قـول الأخیـرةوفي الصفحات 

ذا تحـافظي علـى مـا ورثتیـه مـن هـ أننوصـیك یـا بنتـي «:قد جـاء ذلـك فـي، و لابنته"الحاج"

.1»...صباحالتراب، زهر تبلي بیه ریقك كل

أصــل لأنــه،الحفــاظ علــى التــراثك و التمســ إلــىوظــف الكاتــب هــذه العبــارة التــي تــدعوا 

.یحمل غایة منشودة

ـقَ لـم یُ عندما تتبعنا خطوات الكاتب في توظیفه للتراث ذلـك  إلینـانقـل لأنـه، فـي حقـهرْ صِّ

، فعنــــد استحضــــاره وكیــــف كانــــت اللغــــة فــــي الماضــــي،بــــداوةتحمــــل طــــابع الأصــــلیةبلغــــة 

الشــعبیة جــاء بهــا كمــا هــي بلغتهــا العامیــة التــي كانــت شــائعة الأغــانيو  الأمثــالللحكایــات و 

  .على اللغة المحافظةبعض الشخصیات أقوالوكذلك في 

:غة الفصحىالل -)2

وازدادت هـــذه  )...(الماضـــي إلـــىلغـــة عریقـــة تمتـــد جـــذورها «وهـــي لغـــة المـــتعلم وتعتبـــر

.2»...الإسلامبمجيءرونقا الأخیرة

لغة سلیمة فـي أصبحتإنها إلا، الأولىاللغة الفصحى موجودة منذ القدیم في العصور 

.وأكثرهـا تعبیـرا وجمـالااللغـات  أفصـحن ، لأن لغـة القـرآالإسـلاممجيءمبناها ومعناها عند 

بعـض المواقـف مثلمـا على لغة فصـیحة تحمـل بعـدا تراثیـا، ویتجلـى ذلـك فـيعتمد الروائياِ 

تـذوقت لـذة عمیقـة )...(فـي تلـك اللیلـة ذهبـت لاسـتلقي علـى حصـیر)...(«:جاء في قولـه

.3»...الممارسات العربیةبكوني مجهول بین الطقوس و تُ حْ رِ ، فَ حیاة البداوة والحیاة العربیة

سـرده لـذلك ، فعنـد لم المجهـول بلغـة فصـحىاهذا العـب"فابیان"إعجابصور لنا الكاتب 

.من التراث العربي اكل هذا یعد جزءً ، و الطقوس العربیةحدث عن البداوة و ت

.117لروایة، ص ا 1
.25في استعمالات الناطقین، ص وعلاقتها، الفصحى والعامیة سهام مادن2
.43الروایة، ص 3
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عنـد  اجمالیـ افنیـ اأسـلوبجانب ذلك نجد في ثنایا الروایة اللغة الفصـیحة التـي تحمـل  إلى   

بادیــة علــى آثــار)...(بعیــدة عــن كــل وصــف)...(هــذه هــي الصــحراء«وصــف الصــحراء 

.1»...الهلال أفقیعانق  أنالزمن ینتظر في لهفة )...(الوجوه

إثـراء عملـه خیال الروائي الواسع فـي تدل عنلهذه اللغة الجمالیة استحضار الكاتب  إن   

.بلغة تجذب سمع القارئ

ونلمـس أجـدادنا،المادیـة التـي كانـت عنـد الأشیاء ، ببعضنجد الروائي یعبر عن التراث

تنقطـع لقـد "فابیـان"، حتـى كـادت نفـس تخطـى الطیـب عتبـة الغرفـةأن مـا  « :ذلك فـي قولـه

.2»أول اكتشاف لمنزل عربيالعمیقة لتأملاتهترك هذا الدیكور الغرائبي فابیان 

الـذي " فابیـان"ه التـراث العربـي فـي نفـس هو الانطباع الذي تركـالمقصود من وراء ذلك

، فهــذا أفرشــة تعبــر عــن المــوروثمفروشــة بهــذا التجســید التراثــي للغــرف الیتأمــلمــرة ولأول

لـه كثیـر مـن الدارسـین نَ طَّـفَ تَ الكاتب لغتـه الفصـیحة بتراثـه،التوظیف اللغوي الذي مزج فیه 

، وهـذا یـدل 3»أرصـدة تراثیـة ممزوجـة بلغـة عصـر جدیـدأمـامنعـیش «:حـدهمحیث یقول أ

.التأكید علیهو  الأصلعلى الانتماء و 

، یقـف الكاتـب عنـد بعـض الشخصـیات التـي تقـوم الحیاة البدویـةة فصیحة معبرة عن وبلغ

علـى )...(نهضت الضاویة على صـیاح الـدیك«:على انتمائها الریفي في قولهتدلبأعمال

ـــــاب الخشـــــبي ـــــة)...(صـــــریر الب ـــــذة الغرف ـــــق )...(تفـــــتح ناف ـــــدي یعب بـــــأریجیتســـــلل نســـــیم ن

.4»...تستنشق الهواء الصافي.).(.الأشجار

ـــاة الماضـــیة  الروائـــي  أرادتحمـــل طـــابع الهـــدوء والصـــفاء وبســـاطة العـــیش، وهـــذا مـــا الحی

ذهــن المتلقــي مـن خــلال اللغــة الفنیــة التــي تحمـل بعــض الاســتعارات التــي تزیــد  إلــى إیصـاله

.22، 21، ص الروایة1
.32، ص نفسه2
كتب ، عالم ال)عصر الطوائف والمرابطین(ندلسيالأالتراث في الشعر استیحاء، منصور محمد یاسینإبراهیم3

.106، ص 2006، 1، ط الأردن، الحدیث للنشر والتوزیع اربد
.48الروایة، ص 4
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ـــاه لنســـیم الصـــافي المتســـلل مـــن ، خاصـــة عنـــد وصـــفه لالقـــول وضـــوحا وجمـــالا وتقـــوي معن

.النوافذ

، وذلــك المخیــلالفصــحى جمــع بــین الواقــع و ب عنــد اســتعماله للغــةالكاتــ أنیمكــن القــول 

، لقــد الإنســان الجزائــري فــي الماضــيالتــي یمكــن اعتبارهــا حقیقــة عاشــها  أقوالــهمــن خــلال 

تحمـل بألفـاظالإتیانعن اللغة الجمالیة فهو استطاع أما،ر عنها بلغة عصریة فصیحةعبَّ 

.ا فنیا ممزوج بالتراثبعدً 

:الأجنبیةاللغة  -)3

التواصل بواسطة نظام من تلك القدرة النوعیة للنوع البشري على «:یقصد بهذه اللغة هي

.1»اللفظیة الدلائل 

تنــوع الثقافــات، ولكــل  إلــى، فتنــوع البشــر یــؤدي الأخــرىلكــل شــعب لغــة تمیــزه عــن اللغــات 

.تمع لغة یتواصل بها وفق نظام خاصمج

الـذي لـه " فابیـان"هـذا العمـل یوظـف شخصـیة فرنسـیةمن هذا المنطلق نجد الروائي فـي

، ولهـذا نه یكتسب قاموس خاص بتلـك المنطقـة، فاولأنه یحمل ثقافة بیئته، لغته الخاصة به

بعــض .).(.لمـتكلم وكثیـرا مـا یمـزج ا«، الآخـر تنـدرج ضـمن هــذا العمـلالسـبب وجـدنا لغـة 

.2»...خر تصنعاالآ، وعند ویة عند البعض، حیث تكون عفتراكیب الفرنسیة

الســائد فــي المــألوفالكاتــب لمثــل هــذا المــزج لغایــة تصــنیع عملــه و الخــروج عــن یلجــأ

أي مبـدع دون القصـد مـن بحكم العفویة التي یسـتعملها أو ، والأدبیة عامةالروائیة الأعمال

.أو تعدد الثقافةالتأثر، ربما لسبب ذلك

نـه جـاء بمثـل هـذه التراكیـب الفرنسـیة لینقـل لنـا رؤیـة ، فإفـي هـذه الروایـةعـن الكاتـبأما

.قفه من ذلك التراث الذي یصادفه ولأول مرة، وكیف یكون مو لثقافتنا وعاداتناالآخر

 )د ب(،)د ط(حمد بن مرسلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، أ، روجي للفیلم، تمحمود ابراقن، التحلیل السیمیول1

  .16ص ، 2006
.78علاقاتها في استعمالات الناطقین، ص سهام مادن، الفصحى والعامیة  و 2
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والتــي تــدل علــى ،لتوضــیح ذلــك قمنــا بانتقــاء بعــض مــن المواقــف الموجــودة فــي الروایــةو   

:ن خلال قول الروائي، وذلك مالآخرمكانة التراث عند 

« IL est beau dans son habillement saharien, il est tramé de

dignité et de noblesse » 1.

.النبلصحراء هي مسلحة بالكرامة و النه جمیل بثیاب إ

أهــل، وكــذلك وصــف أعجبــهالتراثــي الــذي "أمحمــدالحــاج "هنــا یتحــدث عــن لبــاس  "فابیــان"

.نبلاءأناس كرماء و أنهمعلى الصحراء 

"فابیــان"فرنسـیة والــذي یـتقن اللغـة ال"الطیـب"هـذا الحــوار الـذي دار بـینآخـروفـي مقـام 

:"فابیان"، یقول "الحاج"منزل إلىعندما جاء 

« El haj , vos blats sont succulents , une saveur jamais goutte

auparavan » 2.

.من قبل اأبدً أتذوقهالم  ، ونكهةلذیذةأطباقكمالحاج -

التـي هـي طبـق "الشخشـوخة"، وهـوالـذي لـم یتذوقـه مـن قبـلالأكـلعن  "فابیان"یتحدث

.أجدادناتقلیدي عند 

:نجد هذا القولأیضاالمعبرة عن التراث الأجنبیةومن اللغة 

Une coutume de nos aieux et c'est sacré, la tradition« c 'est

Veut qu' a l' occasion du zarda on brie dien pour chasser le mal

qui enveloppe notre vie » .3

.33الروایة، ص 1
.35، ص نفسه2
.36، ص نفسه3
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لإبعــادنــه خــلال الفتــك نصــلي الله ، تقــول الروایــات أمقدســةو  أجــدادناف رْ هــي مــن عُــ-

.الشر الذي یحیط بحیاتنا

بشـرحه لـه "الطیـب"، فقـاملـم یفهـم هـذا التقلیـد"سیدي لحسن"عند سماعه بوعدة"فابیان"

.في الماضيالأجدادمقدس عند شيءبأنه، وبلغته التي یتقنها

المهــاجر مــن مكــان  إذ..) .(والبیئــة الإنســانالتــراث وثیــق الصــلة بالثقافــة التــي تتضــمن «

ح ثقافـــة مكـــانوتنـــدمج الثقافـــة لتصـــب.).(.بطریقـــة غیـــر مقصـــودة یتـــأثرو  یـــؤثرآخـــر إلـــى

.1»...واحد

، فهــذه بهــا، وهــذا مــا وجــدنا فــي هــذا العمــلیتــأثرفهــو ، الإنســانالبیئــة تــتحكم فــي ثقافــة 

استفسـر عنـه لیصـبح تـأثر بـه و ، لذلك عن التراث الجزائريشیئالا تفهم الأجنبیةالشخصیة 

.من ثقافته اجزء

ـــــین لغ ـــــب فـــــي هـــــذا المـــــزج ب ـــــات أراد الآخـــــرلغـــــة تـــــه و الكات ـــــن بیئتـــــه أن إثب الإنســـــان اب

 إلابـالرغم مـن تعـدد اللغـات المسـتعملة بـین المجتمعـات ، و تحكمهـالكل بیئة ثقافة وأعـرافو 

.الآخر، حتى في تغییر التعبیر عنه بلغة الأصليالتراث یبقى بمعناه  أن

اللغـــة المشـــكلة الأمكنـــة والشخصـــیات و المتمثلـــة فـــي د دراســـتنا لعناصـــر الفـــن الروائـــي و بعـــ

  :أنللروایة وجدنا 

ن أن نجــــــــد فــــــــي الروایــــــــة          عنصــــــــر هــــــــام فــــــــي العمــــــــل الروائـــــــي، لــــــــذلك یمكــــــــالمكـــــــان -

أماكن مختلفـة، وقـد نجـد مكـان واحـد یكفـي لسـیر الأحـداث مـن البدایـة إلـى الواحدة عدة 

.النهایة

نــه اســتطاع خلــق ، إلا أ"الدشــرة"اســتخدم مكــان واحــد الكاتــب  أنفــي هــذا العمــل لاحظنــا 

الجــــامع الصــــومعة(:تراثیــــة مثــــلأمــــاكنوهــــي بمثابــــة متعــــددة داخــــل هــــذا المكــــان، أمــــاكن

.)...الخیمة، الصحراء

، عبد الرحمن ر، ت)والنقل والاختراع الأصالةن التقالید بین دراسات ع(التراث ، اختراعهوبسباوم وتیرس رینجر1

.6، ص 1،2004اسات الاجتماعیة، القاهرة، مصر، طالدر مطبوعات مركز البحوث و وآخروني الرافع



:الفصل الثاني التراث وعناصر تشكیل النص الروائي             

87

تراثیـــة، وأنهـــا الشخصـــیة عنصـــر یتماشـــى مـــع المكـــان، لـــذلك فمعظـــم هـــذه الشخصـــیات-

تحمـــل دلالات كثیـــرة تفُهـــم مـــن خـــلال أحـــداثها، لـــذلك فالكاتـــب اهـــتم بهـــا فنجـــاح العمـــل 

تحریـــك شخصـــیاته، وهـــذا مـــا نلاحظـــه فـــي هـــذه الروائـــي مـــن تَوَفُّـــق الكاتـــب فـــي كیفیـــة 

نجـد لكــل  إذالروایـة مـن تسلســل محكـم الأفكـار وضــبط دقیـق فـي توظیــف الشخصـیات، 

.، ولكل منها وظیفة ودور یجعل الحدث مستمرالأخرىبه عن شخصیة حدث یتمیز 

مـن ناحیـة الشخصـیة التراثیـة اللغة التي وظفها الكاتب تجعل مـن الـنص وحـدة مترابطـة-

ولاهتمـــام لغـــة دارجـــة عامیـــة لغـــة الأجـــداد التـــي تـــدور أحـــداثها فـــي المكـــان التراثـــي، وب

وهـذا زاد ة جـدا بـالتراث، الروائي بالتراث عبر عنه بلغات مختلفـة، إذ جـاءت اللغـة متـأثر 

.وجمالامن العمل الروائي وضوحا





خاتمة 

89

فــي ه بعــد دراســتنا لهــذا العمــل الروائــي وجــدنا أنــه حمــل مظهــر التفاعــل مــع التــراث، وجعلــ

وظـــف لنـــا أنـــواع مـــن جـــذور الماضـــي مـــا دام الكاتـــبقالـــب فنـــي، ولا عجـــب أن یكـــون بـــه

:فیما یلينتائج، والتي یمكن ذكرهاالتراث الشعبي، ومنه نصل إلى 

o ،لأنـهذلك الروائي، ومعتمدا عن وعيتوظیف التراث الشعبي كان استخداما ناجحا

منـدمج عمـل معاصـرأصبح إذكثیرة، واهتم بها دون المبالغة فیها، أنواعجمع بین 

.ضمن الموروث

o ،تـــأثرهیــدل علــى المتخیــل، وذلـــك لأنــه جمــع بـــین الواقــع و تمیــز الروائــي بعملــه هـــذا

التراثیـــة المتمثلـــة فـــي الأشـــكال أعماقـــهوهـــذا مـــا جعلـــه یكشـــف عـــن العمیـــق بتراثـــه، 

.الموجودة في عمله الفني

o الحكایـــــاتالأمثـــــال و تراثیـــــة كثیـــــرة تتمثـــــل فـــــي أشـــــكالتوظیـــــف  إلـــــى روائـــــياللجـــــأ

الكاتــب أحیــاه، أجــدادناالتــي تعتبــر مصــدر قــدیم عنــد ،العــادات والتقالیــدو  الأغــانيو 

.لینقل لنا الموروث الشعبي

oفـي روایتـه التـي تحمـل بعـض  اأساسـی اوجعلـه مصـدر ،بـالقرآن الكـریمالروائـي اعتنى

، وهـــذا زاد الـــنص قیمـــة وجمـــالا فنیـــا، وكـــذلك بعـــض المظـــاهر القرآنیـــةالآیـــاتمـــن 

.والأذكار التي وظفها الكاتبالإسلامیة

o ظــل الكاتــب یهــتم بــالموروث حتــى فــي تحریكــه للامــاكن الموجــودة فــي الروایــة، فهــو

لروائـــي الثقافیـــة المـــزودة التراثیـــة، وهـــذا یـــدل علـــى قـــدرة االأمـــاكنذكـــر الكثیـــر مـــن 

.بالتراث

o أنـواعاستعماله للشخصـیات داخـل الروایـة، قـام بـالمزج بـین العدیـد مـن أثناءالكاتب

الریفیة، التي استقاها مـن الواقـع بـالرغم كالشخصیة الدینیة والتاریخیة و ،الشخصیات

.یةالسردالأحداثلعبت دورا كبیرا في تنمیة أنها إلاشخصیات خیالیة أنهامن 
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oالمـوروث السـردي أجـواءإلینـاروایتـه بلغـة دارجـة نقلـت استطاع الكاتب التعبیر عن

لأنـهوما یحمله من لغـة بسـیطة مفهومـة، وذلـك لـم یكـن بالقـدر الكـافي عنـد الروائـي 

الفرنســیة التــي حملــت الطــابع التراثــي  ةجانبهــا اللغــإلــىاستحضــر اللغــة الفصــیحة، و 

.لغة الكاتبعلى ثقافة وثراء ، مما یدلمن خلال بعض مفرداتها

o انـــه مـــوروث  إلا، بـــالرغم مـــن اخــتلاف مواضـــیعه الأمـــةیشــترك التـــراث الشـــعبي فــي

لینقلوا لنـا الطـابع الذین مارسوا هذا الفنبأجدادنایستحق الحفاظ علیه والتغني به، و 

.الجزائریة خاصةالأوساطالثقافي عامة، في الاجتماعي و 
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:تعریف بالروائيال -1

جامعة محمد خیضر بسكرة محاضر فيأستاذ، ببسكرة1963مارس  10ولد في    

 الأدبجزائري حدیث، مسؤول شعبة اللغة و  أدبمتحصل على شهادة الدكتوراه تخصص 

.اللغة العربیة سابقاو  الآداب، قسم العربي

:الأكادیمیةالشهادات 

العربي، جامعة باتنة الأدبفي  :شهادة لیسانس.

الجزائري، جامعة بسكرة الأدبفي : رشهادة ماجستی.

جزائري جامعة الحاج  أدب، تخصص العربي الأدبالعلوم في : شهادة الدكتوراه

.لخضر باتنة

:النشاطات

.ي في الروایة الجزائریة المعاصرةالتعدد اللغو :cnepruرئیس فرقة بحث

.)دكتوراه ل م د (العالمي  الأدبرئیس مشروع 

اللغات جامعة و  الأدبة ، كلیالجزائري والأدب في اللغة أبحاثعضو في مخبر 

.محمد خیضر بسكرة

.في اتحاد الجزائریین، فرع بسكرةعضو

، فصلیة عن اتحاد الكتاب الجزائریین فرع بسكرةالأدبیةرئیس تحریر مجلة رؤى 

:المؤلفات

دار السبیل الجزائرالجزائریةالریف في الروایة ،.

تیزي وزوالأملبحثیة دار  أوراق.

الأردن، ترییف السرد الروائي الجزائري، دار حامد.  
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 التوزیع دار علي بن زید للنشر و في روایة الحریق لمحمد دیبالأیدیولوجيالبعد

.بسكرة

 التوزیع بسكرةلي بن زید للنشر و عن دار ع أجنحةجذور و.

 دار علي بن زید للنشر والتوزیع)ترجمة(كامي لألبیربؤس بلاد القبائل.

:الملتقیاتالمقالات و 

ما شارك في مؤتمرات كتب العدید من المقالات في مجلات وطنیة و دولیة محكمة ك

، جامعة عباس لغرور خنشلة الملتقى الدولي في النقد الثقافيآخرها، كان وندوات وطنیة

.2015دیسمبر 25–23



ملحق              

94

:ملخص الروایة-2

ذلك وهي تسرد حكایة ، "سلیم بتقة"الروائي  أفكارمن "جذور وأجنحة"ولدت روایة

لشخصیات التي حد اأهو  "فابیان"العالم المجهول،  لوافد الذي جاء لاكتشاف الجنوب و ا

ستقر ا إنلا یفهم تقالید الصحراء وعاداتها، وما أجنبیةنه شخصیة أوظفها الروائي على 

وما الشر ،هذا الفرنسيمجيءالقریة بالتساؤل عن أهلفي الدشرة حتى بدأ "فابیان"

كان  الأمرالبرج لمعرفة ذلك، وفي بادئ  إلىبالذهاب "الطیب" لذلك قام الذي یحمله

عكس ما ،كرماءأناسالدشرة أهل نأنه اكتشف أ إلامتخوف من هذه الزیارة، "فابیان"

.متوحشونأناسأنهمقیل عنهم 

قد و  ،مرة في حیاتهلأولتذوق الطبق الشعبي "أمحمدالحاج"منزل  إلى "فابیان"ذهب    

 إذ، الدشرةأهلوعدة سیدي لحسن التي یحتفلون بها  إلىاستدعاه ها تم، وبعدأعجبه ذلك

بهذا التقلید "فابیان"تأثرالشعبیة، بالأغانيجو حافل في  تقلیدیة أطعمةیقدمون فیها 

نه ولي صالح یبعد عنهم الشر أ، على الدشرةأهلماذا یقصد به "الطیب"الذي شرح له 

.ویلبي لهم رغباتهم

سقوطها في عند "العید"زوجة "سعدیة"حیث ساعد الدشرةأهلفرد من أصبح"فابیان"

ان هما بعد موت والدیها اللذ"أمحمدالحاج "التي كفلها "الضاویة"المقبرة، وهناك التقى 

نساء الدشرة  و  "الضاویة"الذي بین ختلافالامن "فابیان"من جنس فرنسي، وقد تعجب 

بین كذلك بقي ذلك المشهد "الضاویة"، وأخرىومن ذلك الیوم وهو یحلم بلقائها مرة 

الضاویة في صغرها ورعتها التي كانت تحب"نوة"كشفت الخالة الأخیرعینیها، وفي 

بل "الحاج"لیست ابنة أنهاهو و  "الضاویة"، ذلك السر الذي لا تعلمه والأغانيبالحكایات 

  .لهرعاها كابنة وجدها في الصحراء 
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ودخوله الدین ، وعبر عن ذلك باستسلامه هل القریةأتقالید و بعادات تأثر"فابیان"

"القاید"ثر دخول إالفرحة لم تتم  أن إلاللزواج، "الضاویة"بعدها طلب ید و  ،الإسلامي

."الحاج"القریة، وهناك مات  إلى أتباعهو 

قوم به السلطات تیعلم ما س"فابیان"ن خرابا وقتلى، ولأفي ذلك الیوم شهدت الدشرة

 إلاالدشرة بها أهلبالرغم من تمسك القریة بالرحیل منها، أهلفأمر، الفرنسیة من انتقام

.عابات النخیل والمنازلأصابیملا قلوبهم عن الدمار الذي الیأسرحلوا و أنهم
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.القرآن الكریم بروایة حفص بن عاصم*

:المصـــــــــــادر: أولا

1سلیم بتقة، جذور وأجنحة، دار على بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، ط1-

2014.

:المراجــــــــــــع:ثانیا

:الكتب العربیة)1

فضله (الجمالأحمد بن عبد الحلیم بن تمیة الحراني وتلمیذه ابن قیم الجوزیة،-2

1، تح، إبراهیم بن عبد االله الخزامي دار الشریف للنشر والتوزیع، ط)حقیقته، أقسامه 

    ).د ت(

إبراهیم الدسوقي عبد العزیز، اللغة في أمثالنا الشعبیة، دار غریب للطباعة والنشر -3

 . 2015) د ط (والتوزیع، القاهرة، مصر،

عصر الطوائف (الأندلسيیحاء التراث في الشعر إبراهیم منصور محمد یاسین، است-4

.2006، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، ط)والمرابطین

جمیات منى، التشكیل اللغوي في روایة وطن من زجاج لیاسمینة صالح ، دار غیداء -5

.2016، 1للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط

، المركز الثقافي )شخصیة ، الالفضاء، الزمن(بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي ،-6

.2،2009، دار البیضاء، المغرب، طالعربي

، التحلیل البنیوي الشكلاني لجمالیات الخطاب السردي ، مطبعة خالد بن سعید عیقون-7

.2006،)د ط(، الزیتونة، تیزي وزو، الجزائر

الجزائرالشعبي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،أنواع النثر  -أرابح العوبي، -8

  ).ت.د(،)ط .د(

  .2005 1ط ، عنابة، الجزائر،المثل واللغز العامیان، منشورات باجي مختار -ب -9
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عبد الرحمن بن ناصر السعدي وآخرون، شرح الأربعین النبویة، دار المعرفة للنشر -10

.2013، 1والتوزیع، القاهرة، ط

رة متوسط ، وزا1، سنة ، كتابي في التربیة الإسلامیةالرحمن قادة وآخرونعبد -11

.2016،)د ط (،التربیة الوطنیة ، موفم للنشر، الجزائر

، الشخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ الروائيعبد الرحمن محمد الرشید-12

.1،2009ط ،الأردنللنشر والتوزیع، عمان، دار حامد

المكتب ،، بناء الروایة عند حسن مطلكمحمد محمود الجبوريعبد الرحمن -13

.2012، )د ط(،مصر،، الاسكندریةالجامعي الحدیث

، دیوان عربيروزلین لیلى قریش، القصة الجزائریة الشعبیة ذات الأصل ال-14

.2007، )د ط( ،المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

، محمود بن الجلیل حشرف النووي، ریاض الصالحین، تأبي زكریاء یحیى بن-15

.2004، 2، باب الوادي الجزائر، طمكتبة الصفا للإمام مالك

،اربد، علم الكتب الحدیث )الروایة الجزائریة انموذجا (سعید سلام، التناص التراثي -16

.2009، )د ط(

، منشورات الاختلاف )العربیة قراءات في الحكایة (سعید الغانمي، الكنز والتأویل -17

.2009، 1ط الجزائر العاصمة الجزائر،

سهام مادن، الفصحى والعامیة وعلاقتها في استعمالات الناطقین الجزائریین-18

.2011، )د ط(بیار، الجزائر، الأ ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع

دار قباء للطباعة سید علي إسماعیل، التراث العربي في المسرح المعاصر، -19

  .)د ت(، )د ط(والنشر، القاهرة،

الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، المركز -20

.1987، 1ط، الثقافي العربي، بیروت، لبنان
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، الموضوعات الأسالیب المناهج الفلكلور التراث الشعبي،عزام أبو الحمام المطور-21

.1،2007دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، ط

علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر،دار الفكر -22

.1997،)د ط(العربي للطبع والنشر، مدینة نصر، القاهرة، 

، خطاب الشخصیة الریفیة في الأدب، المؤسسة فاتح عبد السلام، ترییف السرد-23

.1،2001ة للدراسة والنشر، بیروت  لبنان، طالعربی

الشعبي دار ، دراسات في التراثشماوي عثمانعمرفت المصطفى و حمد أفاروق  -24

.2008، 1، مصر، طالإسكندریةر،سوتی،المعرفة الجامعیة

.1992، 1ط ،مصرعبي، دار الشروق، القاهرة،فاروق خورشید، الموروث الش-25
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:البحثملخص

تكشف عن علاقة جذور الماضي، و  إلى "أجنحةجذور و "تقودنا الروایة منذ عنوانها 

.تب بتراثه، والتغني به في تجربتهالكا

كثیر من الروائیین محاولا استدعى التراث الذي كتب حوله "سلیم بتقة"الكاتب الجزائري 

والأغاني           الشعبیة الأمثال:السردیة التي وظفها مثلالأشكالمن خلال تأصیله

، والى جانبها التراث ثنا الشعبيالعادات والتقالید المستمدة من ترا، وبعض والحكایات

إسلامیة ا یتجسد عنها من مظاهر وأذكارمو الإنسانیة، الدیني الذي یعبر عن الحیاة 

.منبثقة من تراثنا الإسلامي

Conclusion:

The novel guides us from its title "roots and winges" to the origins

of past, it discovers the relationship of the writer and his tradition to

be divere in his experiment.

The algerien auther "salim batka" sends for the tradition that write

and many of the novelists in order to try to rootage it from

traditional froms that used such as opular provebles, stories

songs, and some convention and customs are extracting from our

public tradition.


